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5 ار دی( کح 


ًّّ 
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تلص لاير 

د أبو نصر الفارابى لكاب الخطاءة الذى وضعه ارسطاطالیس تفسيرا ذاع 
وش > ولكنه لم يصل إلينا . 

وما يقال إنه تقل إلى اللاثينية خطا . فالترحة اللاتينبة الى طبعت 
فى البندقية عام 1ه م لا تعدو أن تکون دید تیا لأه, المطالب الثى وردت 
فى کناب الفارنی . 

وقد أشارابن رشد إلى تسر الفارای ٠‏ ومن اتمل أن ابن سينا قدرآه. 
فعند ما يقول ابن سينا فى کتاب اللحطابة » ص م : هذا هو الفرق بين المقنع 
الحقيق وين الذى بری مقنعا « لا وجوه أخرى قيلت فى كتب خطابية لأفوام 


دين » » فن ابلائ أنه یم الفارابي ٠‏ 





(۱) ابن النديم » الفهرست ه طبمة فلوجل» ص ۵۰ ۲ + فسره الفارایی آبو لصر ؛ ص ۲۷۳ ۲ 
وفسر الفازاب من کب أرس طاليس (sic)‏ م يوحكد و يتدارله الاس : كباب اتاملایة اررطور یا ۰ 


Alpharabii compendiosa declaratio (¥)‏ ۰ برجد من هده الثر حة اللائينية 
نسسزة مصورة محفوظة ,مكتبة كلية الآداب مجامعة عين ثمس » رقم ١131148‏ 


)۳( انظر : این رشد » تلخيص اللطاءة ¢ س 1٩۳‏ 6 دليل الأعلام : أبو نصرالفارای ۰ 
ورد دوه مس مات ٠‏ 


ا 
وقد بق لنا م كتب الفارابى عن اللخطابة موحز ضئیل محفوظ فى مخطوط 
بمكتبة املامعة ببلدة برانیسلافا من أعمال تشكوسلوفا کیا تحت رقم ۰۲۳۱ 
وقد ذكر فى کاتالوج برانیسلاث أله بوجد مخطوط عفوظ بالمكتبة الميدية 
تحت رقم ۸۲۲ » ولکنی لم أتمكن من الاطلاع عليه . 
وقد ترج كتاب الخطابة الذى ألف أرسطو إلى العر سةتربحمة قديمة ذكرها 
ابن ندم فى کنابه الفهرست؛ ۲۵۰ قائلا إنه رآ خط أحمد بن الطيب فى نمو 
نأل ل 
ما ترحمة إبراهي بن عبد الله فقد أحرقها بنفسه قبيل وفاته ٠‏ 
ويقال إن ان بن حنین تقله إلى العربية ٠‏ ۱ 
وقد حاوات أن أدلل عند طبع كناب ابنسيناء المجموع أو امک المروضية» 
سای ینعی بط ومد نش عاب الشات اللطانة لذن سا ومد 
تحقيق كاب تلخيص انلطابة لابن رشسد » على أن هذين الفیاسوفین ۸ يريا غير 
ذلك النقل القديم احفوظ فى ط-وط موجود بمكتبة باريس الأهلية تحت 
رقم ۲۳:۹ ۳ . 
آما مس الترحمة الى استخدمها أبو نصر فأشق واصعب وذاك اسعة اطلاعه 
وغزارة عله وتمكنه ممأ يلخص فلا يكاد المرء يدرك المرجع الذى ینهل منه ۰ 
(۱) الفهرست » ص ۲۰۱۱ = ۲۱۳ ۰ 
(۲) الثاشر : مكتبة الهضة المصرية » مطبعة الشیکنشی بالازهی » القاهرة ۰ ۰۱۹۵ 
(۳) الطبعهالامر یف )۰.۱۹۵ 
(4) الجاس الاعل الشترن الاسلامية » مؤسسة دار التحرير لامابع والنشر( مطابع شرك الاعلانات 


الشرتية  )‏ القاهية ۱۹۷ ۰ 
)( ابن سينا » المكة المررضية 6 ٠ ۸(١ © م١ ) ٩‏ 





بدك ها من 


وهذا الموجزالذى تقوم بطبعه الآن ضئيل لا بمكن أن يعيننا على معرفة ذلك ؛ 
فهو لا موی إلا تلخیصا غتصرا لبعض ما اء فى الكتاب الأول من خطاية 
ار این + ۱ 

وقد يل إلينا أن أبا نصر لم لستخدم غير التر حة القديمة » عند ما نری أنه 
أهمل التعليق عل « المين » ف كتيبه هذا » وذلك أن ارج تقل مى الفماين 
ایوانین 6 ةة ,مهد يلسرا لفظی الاعطاه والاغك فل 

0۳1 


وأضل . 


ولن يفوت القاری هذا الكتيب أب بری غلبة النطق عل الفارای ۰ 
الوضوعات اللحطابية اممض فى هذا الموحز تتضاءل أمام المناقشات المنطقية . 





(۱) ص ۳۸ من هذا الكتيب ٠‏ 

(۲) إرسطو » اللطاية ۱ ¢ 1° ¢ ۲۷ (۸۱۱۳۷۷)+:ت ۰ع ۰۱۲۸۰ 

(۳) ابن سينا » الخسطابة. 6 ۱۲۱ ۱۲۷ : وأءا القسم لبون فيه با لاجل أن يعطلى ماحاف 
مليه » 


ابن رشد » تلخیص اللعلابة > ۲۵۱ س ۲۵۲ : رذلك لان احالف اما أن يحلف لمل شيا > 


ويأهدذ شيا ..ء 


۸ب 


مسنم نام 


۳ ۳( ۱ ۳ 
الخطابة : صناعة قياسية » ضرضها الاقناع فى جميع الاجناس العشرة ؛ 
)4( 


وما محصل مر تلك الأشياء فى نفس السامع من القناعة هى الغرض الأقصى 
بأفعال الحطابة . 


سس سما 


(۱) تعريف اللطابة: أرسطر» + ۲ ١(هه ١"‏ به > 55): موف ۵۱ toro‏ 
Tù Èvêeyépevov artdavév‏ امومع Fxuoror to‏ امه Sivas‏ دتع ٠.‏ 
۳ ۷۸۱ - ۲۵ : «فالريطورية قرة تتكلف الإفناع المکن فى كل راحد م الأمسور 
المفردة » . 
فارن ابن سينا » الحكية العرورضية ؛ ۱۵ ؛ الخطاءة » ۲۸ ؛ ابن رشد ء تلخيص اللطاة» ۰۲۸ 
(۲) ابن سيناء اللطابة » ۲ : « وليس تين لا صناعة قياسية تناصب هذا الغرض فر اللطابة » : 
)۳( عن عدد المقولات » انظر مقدمة الدكتور إبراهيم مدكرر لکاب ابن ضينا » القولات» 
المابعة الأمبرية > ۱۹۵۹ : ص ۱-٩‏ ۰ رالقولات المشرهى : ابلوهر » والک» والضاف» 
رالکیف » رالأين » دمی» والوضع » والملك » وان تفعل » وأن یفعل ٠‏ قارن ابن رشد » تلخيص 
الطاية » ۲۸ : و یمی بقوله فى کل راحد من الاشیاء الفردة» أى فى کل واحد من الاشخاص الوجودة 
فى مقولة مقولة من المقولات العشر » ٠‏ 
- ابن سينا » عرون المكمة » ۲ س ۳ , ابن سينا » النجاة» ١م‏ س ۸۲ ٠‏ 
(4) القناعة كللة وردت في اين سينا » اة المررطية» ۱ ۰۲ ۲۵ ؛ اللمابة» ٩‏ ۲۱۹۰ ۰ 


وقد استعملها الفارابى فى هذا الكتيب عدة مرات» فارن ص ۷ ۸ ۸٩‏ ۸۷ ۰« 


سد امم الم 
)۹( 
والقناعة ظن ما . والظن فى الملة : هو أن يمتقد فى الشیء آنه کذا» أو ليس 
كذا ؛ و عسکن أن یکون ما يعتقد فيه على خلاف ما عليه وجود ذلك الشیء 


1۳ 
فى ذاته . 
وكل شيئين ۸ تحصل الصدق فى أحدهما | عند الإنسان فهو مطلوب عنده 


ع2 


بعد ٠‏ وكل مطلوب فهو بعد مجهول الصدق » 


فان قبل : إن الظن ليس هو اعتقاد صدق ما عکن كذبه » بل اعتقاد 
صدق مالا مکی كزيه » فليس ذلك بظن » لكنه شین » و ]ما أخطا 

ولابد أن يقع فى الاعتقاد للثىء إما الصدق » و اما الكذب » فى الاجاب 
أو السلب . 





(۱) الفارابی» إحصاء اللوم » تحقيق الد كتور عان أ مين» الطبهة الثالئة » مكتبة الوا اصر ية 
۸ ص۲ ۸ : أإن التصديقات الإقناعية هی درن النان‌القوی ... ايس منها شىء يوقم الظن ال قارب 
یی » فهذا تخالف اللطاية ابلدل فى هذا الپاب ٠‏ 

ابن سبتا» الک العررضية » ١١‏ ؛ والإفناع هو تصديق بالشی» مع اعتقاد أنه ےکن أن يكون له 
هناد رخلاف ٠‏ الساری » البصساءر التصيرية 6 ۱۳۸۰۷۸ ۰ 

(۷) ابن سيناء» البرهان » .وه ۲ : رفرلنا الظن پقتضی اعتقادا ایا بالفمل او بالقوة القریة 
أواابعيدة : وهو أن الثىء جائزالتحول عماهو عليه ؛ النجاة» ) ٩‏ : رالظنرنات هی آراء بقع التصدیق 
بها لا على النبات » بل يخطر إمكان نقيضما بالبال ؛ ولكن الذهن یکون إلا أميل ٠‏ 

ابن رشد » تلخيص البرهان » عطوط دارالكتب ٩‏ منطق » ۰۱۲۱۹ قسغة مصورة من 
مخطوط لیدن » محفوظة بدارالکتب » رقم )۵۸۳ ر > ٩۰‏ | ؛مخطوط نلورنمة » 4ه شرق » 
۸ به 

(۳) ابن سينا » البرهان » ۲۰۷ : اذلا بد فی کل ظن من جهل ۰ 

(4) ابن سينا » الرمان » ۲۰۷ ۰ 


۱۳۹ 


ما ها مه 


والتصديق قد یکون با لا يكن غره » فذاك الم ۰ والإفناع فى صناعة 
الحطابة مثشل التعلم فى الصنائع البرهائية ۰ والقناعة نظير العا الماصل للتعلم عن 
التعلم ۰ و إصغاء السامع إلى القائل واستثباته وتأمله لما يقوله نظي التعلم ٠‏ 


۳ 


واسم القناعة منقؤل الى هذا المعنى من الاجتزاء بالثىء » کبلسزه . 
والافتصاد » و ان أمكن الازدياد منه » فان الناس يجتزئون عند تلاقیهم على 
المعاملات واتصرف ف المعاش على تصديق بعضهم لبعض فيا تخبون به » 
ورجوع بمضهم إلى قول بعض » ى دم هذا المعى عاما . 

والظن واليقين شترکان فى أنهما 0 ٠‏ والرأى هو أن يعتقد فى الثیء أنه 
ناه لالش كنا وھ ان لما )برها کار : 


(۱) ابن سينا البرهان ۲۰۸۰ : لأن قولنا الع بقتضی اعتقادا ثابتا فى الثىء حصلا ٠‏ 
Sıê§doxety )۲(‏ = 806616 تعنى 1 يلم ؛ و شرح قضية فى محکة ٠‏ 
() تار الصحاح » مادة : ج‌زا : (اجتّّأ) به و( تجزأ) به اکت . 
(4) مختارالمساح» مادة: ع ی ش, ( المميشة ) مها (سعاش) بلا هز إذا متها على الأصل ٠‏ 
(ه) اين سينا » البرهان ۲۰۹۰ : رأنهما [ الم رالغان ] داخلان تحت الرأى ۰ 
(د) أرسطو» خطابة » ۲ ¢ ۲۱ ۲( ۲۲۱۱۳۹۸ — f yv :) ١5‏ ۵ اسمخ 
xaÛ' FuaotoY, olov 201006 Tig‏ بزاع أوعم ore‏ مر اه ûréqavol;‏ 
.1 ۵۵0 0۵ ر TOURQGTNS‏ دت ۰ ع ۱ طبعة بدری » ۰۱)۲ 
ابن سينا » الطاب » ۱۷۰ : ما ارای : فإنه فضية كلية » لا جئئية » رمی فى أءور عملية ¢ 
د ما يؤثرأو مجنب ٠‏ 
النياة » +٠۹‏ الرای مقدمة کلیة مودة مسولة فى آن کذا كثن 4 أرغ ركام 4 موجرد > 
أوغر موجود ؛ صواب فعله » آر غير صواب ٠‏ ونژخد دائما فى الطابة بهملة ٠‏ 
ابن رشد : تلخيص اللطابةء هع : إن الرأى هر قضية موضوعها أ مو ركلية » لا سزئية » وذلك 
فى الأمور المؤثرة والجيتنبة » لا في الأمور النظرية ٠‏ 


س ۱۰ أ- 


والفضايا الى ف تكون الاراء > وا تكون الا طبات : مها ضروربة» 
وملا مکنة ٠‏ 


فالضرورية : منها ضرورية على الإطلاق » ومنها ضرورية فى اوقات ما » 
وقدكنت قبسل تلك أوقات ممكنة الوجسود واللا وجود » وهذه تحص باسم 
الوجودية . 

واليقين | بوجد فى الضرو ريات فقط . وشبه أن تكون أصناف البقبن 
مسب أصناف الضرورى » فیکون مه يفين على الإطلاق » وما هو یقن 


)04 
فى وقت ما » و ژول . 


وليس ف الممكن يقين أصلا ٠‏ ولست أعنى أن ملمنا بالممكن لبس بيقين » 
بل انما أعنى أنه إذا كان شىء مكنا أن يوجد ف المستقبل » وأن لا يوجد » 
لم يمكن أن يكون لنا فيه يقبن أنه يوجد » أولا يوجد . وهذا هو أن أعتقادا 
وجود ما هو مکن أن يوجد لا يكون يقينا أصلا ٠‏ 

فالإقناع والظ بالل قد یکون فى أصناف الضروريات » 


(۲2 


وف المكن ۰ 

(۱) اينسيناء البرهان » 5ه ؟ : والیقین مه ؛ هو أن يمتقد فى الثىء أنه كذا » و يمتقد أنه لا يمكن 
الا يكون كذا » اعتقادا وقرهه من حوث لا يمكن زراله . 

(۲) اين سيناء النجاة » ۲۵ : [ الضروريات ] : « تولنا كل ( ب | ) پالضر ررة سعناه أن 
كل راحد ا بومف عند المقل بأنه ( ب ) دائها أر غير دام » فذلك الثىء دائما » مادام مين ذانه 
مرحردة» يوصف بأله ( | ) » كقولك : كل «تحرك جم بالضرورة ٠‏ 

دتولنا بالضرورة لا ثىء من (ب | ) معناه أنه ليس شی» ما يوصف بأنه (ت) كيفيا رصف به 


إبشرررة أر وود غير ضرورى © الا رداب عن انما ( !) فى كل رقت ذاته فيه مرسردةٌ ٠‏ سم 


4 لاب 


۱۳9۰ 


واسم المكن يدل آولا على معنيين : 

آحدهما : على امعهول الذى يلرم ضرورة أن يقتضى معناه المطلوب الذی هو 
الصواب عل التحصيل . 

والثانى : ملى جهة من جهات وجود كثير من الأمور المستقبلة . 

بفهلنا ما لم يلزم بعد أى تقيذى المطلوب هو الصواب أو الصادق : هو المكن 
من جهتنا نحن فقط » وليس هو معنى موجودا فى الآهى من خارج أنفسنا . 

فالمكن الذى شترط فى الظن ليس هو اکن الدال على شىء بوجد للا مس 
فى ذاته من خارج النفس» پل هو المىكن الدال على ماهو من جهتنا فقط ؛ ومعناه 
أنه جهول عندنا هل اعتقادنا مطابق شا عليه لاس فى وجوده » آم لا ٠‏ 

ولأن لاس لازم عن شىء وارد على التفس من خارج » صار الظن كأن فيه 
جهلا مقروا بعلم ٠‏ فان اعتقادنا فى الثىء أنه كذا لأجل لزومه | فى النفس عن 
الوارد علما ه وکالعل ٠‏ واعتقادنا فيه آنا لا نأمن أن يكون ما فى نفوسنا مقابلا 
لا عليه الأس من خارج النفس هو جهل بمطابقة اعتقادنا اوجود الأس ٠‏ 


هذا فا كان وجوده ضرور یا ومکنا من جهتنا ۰ 


١4‏ ب مكنا : مكن ب 


س 


ابن سینا اللجاة » ص ۲۰ س ۲۹ [ الیکنات ] : أما الممكن فهو الذى حكه من سلب 
أو إيجاب غير ضروری ٠‏ و إذا فرض موبجودا 1 يعرض عنه حال ۰ فعی قرلنا : کل (ب |) بالإمكان 
أن كل واحد ۱۶ يرصف بأنه (س )كيف كان » نان اتجاب ( ! ) عليه غير ضرم رى » و إذا فرض 
هذا الامجاب حاملا لم يعرض عنه محال ٠‏ 

آرس‌طر » التسليلات الأولى . طبعة بدوى » ص ۱۵۲-۱۲ : « ۰۰ إن الممكن هو 
الذى ليس باشطراری » وءتى وضع أنه موبمود لم يعرش من ذلك محال » لأن الاضطراری إتماسمى 
مكنا باشتراك الاسم ۰۰۰ فاذن المکن غير اضطرارى ؛ وما هو غير اطمارارى فإنه تمكن ۰۰۰ 





سم ی 


سس ۱۲ ات 
فإنه فى هذا الوقت بالضرورة ٠‏ وقد كان فيا تقدم ممكنا أن پوجد » 


وأن لا بوجد , 


الضروری اللخالص الذى لا شو به (مکان لا يمكن أن یکون لإنسان واحد 
فى وقت واحد به ظن وین 1 

وأما الضروری الشوب بالاسکان فقد یکون لانسان واحد فى وقت واحد 
به أن ورفین مسا . فإنه قد کون له یقن بوجوده فى الوقت ا اضر » ون 
فى المستقبل ٠‏ ۱ 

وسیب جلها آنا ظننا بالضرورى المالص من جهتنا ؛ فام فى اللشوب فنی 
وقت وجوده من جهتنا » ون الستقبل مر جهته » لأنه قد يمكن أن بوجد 
ما ظنناه واءتقدناه أولا . 

والظن يقو ی و یضعفت ٠‏ ومنه مالا شر اسان يمناده » ومنه ما شمر 
بعناده ويقدر على إحضاره اما فها پینه وبين نفسه » أو فيا خاطب به غيره . 
وقوة الظن بحسب فلة معانده » وضعفه حسب كثرته . 





(۱) ابن سيئاء البرهان » ۹ : « رال أن مجتمع فى الثى. الواحد للإنسان الواحد فى ونث 
الا مجرز زراله » . 


)62 الفارابى > إحصاء العلوم 6 محقول عبان أمين » الطبعة الثالدة 6 ص ۸۲ : « نان عض 


الأفار إل امه کون أشني و ابلغ رارق سس لعض > ۰ 


٠‏ ولاب 





بح کے 

و کل إنسان ستعمل تأ كيد الفناعة فيا تعمله بينه وبين غيره » أو إبطاها 
باستقصاء أو مسامة نما براه الأنفع ٠‏ فان كان شفع بأدنى منازلماء لم شاوزه 
إلى | ما فوقه . وان رأى أدنى منازله لا ببلغ له ما بريده» استقصاه وأكده . 
وان كان الأنفع له ابطال شیء منه » عانده وعارضه على علم بقوته ٠‏ والقناعة 
و إن بلغ بها أوكد آم‌ها » فلا بد فيا من دوضع العناد إما كثيرا » و إما قليلا» 
ظاهم| أو خفيا . 

وخفاء معاند الفان قد يكون من جهة المتقد وااناظر » وقد یکون من 
جه الأس النظور فيه . وذلك أن الرأى قد يكون له معاندات كشرة شا 
أن ترشد الإنسان وتنهه مل كذب رأيه إما باالجزء » و إما بالكل » ومل 
الممواب ما نی أن يعتقد » فلا شعر مب إما لتوائيه و إثاره لراحة فكره 
وبطالته أو اتشاغله عن استقصاء طلبها بما به قوام الحياة » أو بالنظر فى جنس 
ما من الأمور غير جنس الأمى الذى لم عر بمعانده والفحص عنه دون باق 
الأشياء » أو لنقص ذهنه » وذلك للداية فيزول » أو بالفطرة فلا بزول ٠‏ 
وقد تکون فوته بالفطرة على إدراك الأشياء الى سبيلها أن تدرك بالقياس إلى مقدار 
ما. أو ]ما تکون له تلك القسوة على جنس ما , فإذا الس من نفسه وق ذلك 
اللقدار اما ق کل شىء » أو فى جنس ما » خارت قوته . وقد تور القوة عن 
كلال و تعب لنظر فى أمور متقدمة ٠‏ ولوكان سبق إلى النظر فى هذا ففحص 


( 
عنه حمام من قوته لاستخراج المعاند له ۰ 


۾ ۱ قليلا 6 ظاهنا أو شفیا : فایل ظاهن أر خی ب 


جح 


(۱) تاج اللغة وصحاح المر بية » مادة جم : رابنا بالفتح الراحة ٠‏ 


— {¬ 

وذاك کا يعرض فى القوى ابلسمانية ٠‏ 

فإذا فص الناظر عن الثىء» فاعتقد فيه رأيا ماء ثم تعقب ذلك الرأى | 
لاحل خفاء الما ند ارآ » وكات ذلك من حهئه هو ٤‏ فقد ضح ذلك الرأى 
حسب طاقته . 

وأما خفاژه هن حة الأ تفه فذلك بأسياب وأحوال ف الأ : من 
ذلك أن تکون المعاندات له تؤخذ عن أشياء سبيلها أن تشاهد وتجرب » فيعاق 
الناظر عن مشاهدتها ونجربتها » اما لبمدها فى الزمان» أو المكان » أولعائق آلی» 
كا حتاج فى كثير من أمور الحيوان إلى مشاهدة كثير من اعضائه الباطنة » فیمتنع 

(۱) ۳ 

من ذلك » ما لموز الالات » أو أن الشريعة لا تطلق له ذلك ۰ ومن ذلك أن 

)0( أهمية استخدام الالات الدقيقة فى التشريح أمى والح . ونشريح جمم ابن آدم حیا أو میتا اس 
تحرمه بميع الشرائع » لأن فيه اتبا كا ل+رمة اسم البشری بعد الوفاة » وتعذيبا ذر مشروع الا سان وهو 
ی » ولاسها أن عرق التخدير الحديثة لم تان معروفة ٠‏ ولإ يفهم من ذلك تحرم العدلیات ابلراحية 
ف العام القدم » ولكن ندرة الآلات الراحية الدفيقة » وعدم معرفة القداى بطرق التعقيم جعل من هذه 
العمليات آمرا غير مضمون العاقبة ٠‏ وقد قام بعض الأطباء بتشریج أ جسام حبة وميئة » ولكنهم فعلوا 
ذلك فى سرية مالقة » أ ركان الشخص قد أهدر دمه وس لاطبيب ل-راء تجار به على سمه » فهو 
فى حع الميت ٠‏ ول يكن يحدث ذلك الانادرا و بإذن من ال تلات المليا ٠‏ رقد ذ كر الدكتوربول غابو جى 
فى كابه: أبن التفيس ( أعلام العرب ء ۰)0۷ ص ۱۱۱ - ۰۱۱۲ أن الماح بالتشريج فى رل آحره 
كان ف اضیق الحدرد ٠‏ فقد كانت السلعلات فى ألمانيا مثلا تأذن ,شر يځ بحثة واحدة ساو یا .ما جا معة 
لير يدا فىاسبائيا فقد سمح لها يجلة کل‌سنوات ثلاث أما فى بر منیا وفرضا فق سمح ,تشريح أريع جثث 
سنويا ٠‏ و یمزر الأستاذ الد كور بول غليونجى ذلك إلى ابلهل بوسائل سفظ انث فى ذال الوفت » 
كا يظن أن تحرع التشرييح كان يرع » فضلاعن الأسباب الد ية > ال اللوف من استغلال التشريج 
كأدا: جر ار القتل الله ۰ م أن الاجاربا لش آم تأباه النفس رخرمه الشرام ٠‏ ورمةٌ ااوف 
هی الى بعلت من القبور أما كن مقدسة ۲6۱810926 565 » وأوسيث مواراة الاجساد 
كفرض كفاية . 


"۱۲۳۱ 


۱ب 


E ES 
تکون المعاندات غامضة يحتاج فى استثارتها إلى قوة زائدة تستفاد من صناعة أخرى‎ 
لا تكون له » أو يكون الكذب ف القضية الكلية سرا جدا» فتكون المعاندات‎ 
. له قليلة‎ 

والانسان إذا لم شعر بمعاند رأى ما » وملم أن خفاءه عليه من جهة نفسه » 
انهم ذلك الرأى» ولم سكن اليه » وم شق به ثقة تامة . و یمس أن يعل الانسان 
لأى الحهتين خفاء المعاند : أمن جهته » أم من جهة الأ نفسه ٠‏ وبعيد أيضا 
أن تقع للإنسان تهمة نفسه فيا يعتقده » بل بثق برأى نفسه » ولا سها إذا خفى 
المعاند مليه بعد طول الحرص عل ما يعتقده . 

وأوثق الظن إنما محد بحسب إنسان |نسان » لا محسبه فى نفسه . فإن الذى 
هو أوثق الظنون عند كل [سان هو ما بذل وسعه فى تعقبه فلم يحصل له عنده 
معاند » أوفسخ کل معاند له » فيصير | اعتقاده لا عناد له منده أصلا » وخاصة 
إذا كان لا يهم ذهنه فى ذلك . 

وبهذا الوجه كان الأقدمون من القدماء بصححول آراءهم فى الأشياء النظرية » 
وهو أن الواحد منم كان يلتمس القياس عل مطلوب ما ۰ فإذا صادفه » جسل 
ذلك الشىء الذى صادف قیاسه را له . م يتعقب ذلك الرای » وياتمس 
معانداته » ويقاس بينه وبين مقابله ٠‏ فان لم يد له معاندا » أو وجدله 
معاندات قدر على حلها أو مناقضتها » جعله رأيا لنفسه » واضققد صمته . وهذا 
حسب إنسان سان ٠‏ 

والاسئقصاء فى وثاقة الظنون يبلغ بالطرق الحدلية أ كثر مما بيلغ بالطسرق 
الخطبية ٠‏ ومع ذاك فلا فؤمن أن يكون مقابلا لصحة الاس . 


— ۱۹ س 


والامتقاد يزول بأسياب : ما موت المعتقد » أو فساد ذهنه » أو بنسيانه» 
أو نسيان برهانه » أو زوال الأمس الذى كان فيه الاعتقاد تلف أواسمّالة إلى 
مقابل ما كان عليه » و اما بمغالطة ترد عليه لا شعر ما المعتقد للرأى » أو عناد 
صادق يبين له كاذب اعتقاده . 

والبقين بزول بموت المعتقد له » وفساد ذهنه » واسیانه » ولا پژول لا تلف 
اس » ولا بعناد أصلا » على ما بين فى كتاب البرهان ۰ 

ومن خواص البقين على الإطلاق: إذا حصل » أن لا يزول أصلا مع سلامة 
المعتقد » وسلامة ذهنه ٠.‏ 

واليقين الى وقت ما : فزول تلف الاهس » أو تغيره إلى مقابله مع سلامة 
المعتقد وسلامة ذهنه . 

ومن خواص الظن / أن يمكن زواله فى المسئةبل مم سلامة المعتقد» وسلامة 
ذهنه » وسلامة الأعس » من غيرأن ينساه ۰ وبامسلة : كل اعتقاد حاصل 
فى وقث ما أمكن أن بزول فى المستقبل بعناد فهو ظن . وكل اعتقاد قام إلى وقت 
ما ثم زال بعناد » فقدكان من قبل أن زول ظنا لا بشعر به صاحبه أنه ظن . 

وقد سأل بعض القدماء فى الآراء التى حب إنسان إنسان » فقالوا : هل 
امن فيا تعتقده اليوم من الآراء أن ترجع عنما الى مقابلاتها ؟ ومال ذلك قوله : 
هل كنت قدبما عل رأى تعتقد کته وصدقه » رجعت عنه إلى مقابله » فصار 
قابله الوم عندك كال مقابله بالأمس» فا منك أن ترجع عن هذا الى ماب 
الأول ؟ وأشباه هذه من المسائل القديمة . نان هذه كلها إ٤‏ كان يقصد ا 
إلى أن ,يتبين أن أمثال هذه الآراء ظنون وغي ركافيسة فى الأشياء النظرية الى 


سپیلها أن تكون الآراء فما يقينا ٠‏ وأن هذه ليس ينبغى أن تجمل من اليقين . 


۲ س استالد : استحالة فى الاصل . 


| Yor 


۲ب 


وقد أجيب عنها بأجو بة فير كافية لسوء معرفتهم بطرق البقين ٠‏ وذاك أن 
بعضهم آجاپ : ألى لا أرجع عن الرأى الذى هذه صفته » ما دامت حالی فا 
هذه الال ٠‏ وهذا ليس يجواب جسل آراءه فى حد اليقين ٠‏ وذلك أنه لا فرق 
بين هذا القول وبين أن يقال : لا أرجع عنها ما دمت لا الم لها معاندا يزيلها » 
أومادامت لانیف اجج التى بها مث عندى . وهذه ا ال هى حال الظنون , 
فان الظن متى | لم بظهرله معاند » فكأنه عند معتفده يقين . 

وآنخرون من القدماء رأوا أنه لا ينبغى أن يجاب عن هذا السؤال» بل اسقط 
بتزييف» من قبل أنهم زعموا أن هذه وأمثالما راجعة على ابطال رأى کل سائل 
قصسد بها إبطال رأى إنسان ٣نی‏ » وأنب تبطل الاراء كلها » وتمنع أن يعتقد 
إنسان رأيا ما ٠‏ ولا سبيل إلى منم ذلك ۰ إذ كان كل إنسان فله رای ما» حنی 
أن من يقول لا رأى أصلا » فان قوله هذا رأى له , 

ازم هؤلاء أن مثل هذه من المسائل تسقط ولا يجاب عنها لأجل ما جاءوا 
به » وزعمهم أن السؤالات تبطل لام آراء تدور مل آراء من سأل عنها کذب 
منم وال . لأنه إن كانت آراء السائل كلها ظنونا » وكان شعر أو بمترف 
أنها ظنون » فإنما لا ترجغ عليه » وتبطل آراءه » بل يكون السائل قد التزم قبل 
موّاله ما الزمه اباه مسائله . 

و ما قصد السائل أن سین لمن لا شعر أو لا يمترف ف آرائه الى هذه 
حالما نها ظنون » بل انما يظن ألما يقين » أو بوهم آنها بقين ٠‏ وأيضا نان آراء 


السائل » إن كانت يقينا » أوكان فما بقين » ل ترجع هذه عليه بإبطال آراد» 


١4‏ - ظنونا : ظنون ب 
00 


ا 
لأن اليقين لا يمكن ان پزول بعناد أصلا » ولا أيضا بطل كل رأى» ولا الآراء 
كلها » ولا آراء الميع » بل ا تبطل على من لا نشعر أو لا يعترف فى ما حاله 
هذه الحال من الاراء أنه ظن ويلزمه أنه ظن ٠‏ 

وآما من کان رأيه يقينا أوظنا شعر به » أواعترف أنه ظن » ل تبطل 
هذه المسائل رأيه ٠‏ وم لا ستحق جوابا ؟ وهل ذلك | إلا مثل أن الشبور 
یصحح قضية ما » وقول آخر قیامی يصحح مقابلها » فيتعا ند المشهور والقسول 
الفياسى ؟ وهل ذلك إلا مثل قولين قياسيين یلزم أحدهما مقابل مايازمه لور ؟ 
فهل يطرح أحد القولين ولا يصغى إليه » ولا إلى الذى يخاطب به » أو يقتصر 
بان يقال : إن «هنا حجة أحرى تثبت ما ببطله ذلك الفول » فيلتمس ابطاله » 
و ببين موضع المغالطة فيه » إن كان هناك مغالطة » باستشهاد إنسان على ضصة 
رأى ما بشهرته وشهادة ايع له » واحتجاج آز بقول قیامی على صصة قابل 
ذاك » مثل تعاند اجتين تلزم كل واحدة مما مقابل ما تلزمه الأخرى . 

وكذاك» مسئلة من سأل» فقال : هل يمكن أن یکون ما تعتقده فى الأعس 
لاف ما عليه الا ؟ إما يريد بها : هل یکن أن يكون ما تعتقده فى الأمس 
مناقضا لمأ عليه وجود الأمس خارج النفس » أم لا ؟ نان هذه المسكلة يتس 
بها أن سین أيضا فى أمثال هذه الاراء آنها ظنون » ولبست بقين . 

وقوم من حح آراءه فى الأشياء النظرية بان بياخ بها أن لا يجد لما معائدا 


ينفسون بآرائهم أن يعترفوا به أنها ظنون » ويجدونها إذا تأملوها فيا هم و بين 





(۱) شتارالسحاح » مادة نف س : ( نفس ) به أى طن ۰ وباب سل ٠‏ 


[rar 


۳ب 


أنفسهم آنا لامتنع » أو لايأمنون أن تکون مقابلة لما عليه وجود الامس » فیجیبون 
يما بوهمون به أن آراءهم يقين » و یدفعون ما ما بقصد به السائل إلزامهم إياه 
بحسب لفظ السائل » لا محسب ما فی یره من معنى ذلك اللفظ . 


فإذا سأهم سائل : هل يمكن فيا يعتقد | فيه آنه کذا » أو اس بكذا » * 


أن يكون لاف ما يعتقد فيه ؟ آجاب بقول مشكل بوهم یل فى رأيه أله 
يقبن » وهو أنه لا يمكن أن کون ما اعتقد فيه أنه كذا » أو لي سكذا » لاف 
ما اعتقده ٠.‏ وهذا قول مشكل » تصرف عل أنحاء كثيرة » آحدها : أن يكون 
معنى قوله إنه لا يمكن » أى ليس فى طاقة ولا قوة ذهنه أن يعتفد فى ذلك الثىء 
حلاف ما اعتقد فيه » إذ كان قد استفرغ مجهوده فى تصحيح مقابل رآیه » 
فلم يصح . ولیس هذا جوابا جسل رأبه يقينا » و ان كان صادقا عن قسه . 
وقد حتمل أيضا أن يعنى به أنه لا يمكن أن يكون اعتقاد الإنسان فيه أنه كزا 
هو بعينه اعنقاده فيه أنه ليس بكذا. ولیس ف هذا معنى شىء أ كثر من أن المتقابلين 
لا سکن أن يكونا شيئا واحدا بعينه ٠‏ وهذا ابلواب أيضا لا يرج الرأى من 
أن يكون مقابلا م عليه ذات الا . وهذا هو الذى سأل عنه السائل » فلم 
يجب » لا بأحد نقيضى السؤال » و إا بدافع الإلزام الذى فعمد بالسؤال . 
وقد يحتمل أيضا القول المشكل أنه لا يمكن حين ما یعتفد فى الثیء أنه 


كذا أن يعتفد فى ذلك الشیء بعينه فى وقت واحد بعينه أنه لبس بكذا ۰ وليس 


فى هذا | كثر من أنه لاايمكن أن يعتقد فى شىء واحد بعينه فى وقت واحد بعينه 


(۱) أساس البلاغة» مادة : شكل : أشكل الام م يقال آشپه وتشايه . 
نار المحاح » مادة ش ك ل : ( أشكل ) الأمی الس ٠‏ 


مت ولا لد 


والظن ضر بان : ضرب لا بسا الإنسان له معاندا » اما بأنلم يفحص 
عنه أصلا » ولا تعقبه» ولا طلب له معاندا ۽ وإما بان اجتهد فى طلب معانده »6 
فم بقف عليه ؛ و ما بان فسخ بحسب طاقته ما صادف | من معانداته ۰ 

وضرب يعرف معانده ۰ فالذى يعرف معانده هو حسب اسان إلسسان » 
أو طائفة طائفة» أو محسب الميع فى زمان ما» أو تحسب ]سان أو طالفة فى وفت 
ما » فانه لايمتنم أن يكون الإنسان يفى عليه عناد رأى فى وقت » و يظهسر له 
فى وقت آخره‌آو بظهر لإنسان نرق زمانه » أو بعد زمانه . وكذلك حال الطائفة. 
ولا یشنم أيضا أن يكون رای مشهور عند الميع لا شعر أحد منهم بعناده > 
ثم يفف عليه بعضهم فى وقت لم , 

والظن القوى عند كل انسان هو الظن الذى ليس عنده له معاند ۰ وهذا 
الصنف بتفاضل + 

فاضعفه مالم پوقف على «عائده » لاجل أنه لم يفحص عنه لتوان» أو غفلت» 
أو تشاغل بأشياء آخر » أو لسن ظنه به . 

وأقواه ما اجتمد فى الفحص عنه » والقاسة بينه و بين مقابله ؛ وفسخ 
ما صودف من معاندانه . 

فالظن الذى معاضده ‏ كثر من معانده هو الظن الأفاب فى الشیء ۰ والظن 
الذى معاضده أقل وأخفى» ومعانده أ كثر وأبين» فهو الذى سمى الريبة والمة . 
وهذا مطرح ۰ والذى معاضده مساو ف الك والظليون انا ينه زا عو وتا له 
يستعملان فى الصنائع الظنونية » لام أن لتعملا فى شىء واحد فى وقت واحد» 


سح ل يي صر 


[Yet 


عولات 


لكن فى -الين مختلفين » ووقتين مختلفین ۰ وعن أمثال هذه يمكن أن يقع الشك 
والحيرة متى استعملا فى العلوم » ولم يشعر بما فيهما من الكذب ۰ فان الشك هو 
وقرف النفس بين ظنين مقا بان كاثنين من شيئين متساو بين فى البيان وااوثافة . 

والتساوی | فى الوثافة هو أن يكونا منساوبين فى ضرورة لزوم ما يلزم عن كل 
واحد منهما» وأن يكونا من جهة الضروری» أو الإمكان فى وجودهما دل السواء. 

وإذالم يكن الإنسان ظری ولا فى واحدة من القضيتين المتقابلتين » كان 
ذلك مطلوبا ؛ ولم يكن شکا . 

ووثاقة الظن : الاستقصاء فيه وتعقبه إلى أن يبلغ إلى حيث لا شعر بمعائد 
الرأى . وقد يكون بالطرق الحطبية» والطرق الحدلية . والانسان إا دشعر بالطرق 
الحطبية قبل أن شعر بالحدلية . لأن اتلطبية نتجرى بها عادته مذ صباه وأول آهسه 
فى الأمور الأول نی سبيل الإنسان أن يعانيها . وأما البدلية لإنما شعر بها أخيرا ٠‏ 
وأخفى من الدلية الطرق البرهانية» فما لا بکاد اشعر ا من تلقاء نفسه , 


۲ س كتب فى الامش + تعر يف الدك 


(۱) ارستاو» خطابة؛ ۱6۱ ۲۰-۰۱ (۷-۱۱۳۸۸) + ۲۱۲۵۵ از ياب xdvreg‏ 
۷ ام ابا ونژ ید xal Eteréktely xal‏ 
Öıû‏ غة اه راهن rar‏ ماو pÈv‏ أن roûy‏ اه ره êyyxeıopÜmv.‏ 
e0 Ad êke.‏ لانم = ت ع ۰ ۱ب ۱۱۰-۹ : «فکل الناس فى هو ب وحی الثىء 
فقط سس استعملون الفحص وتقايد الكلام رالاه‌تذار والشكاية فیصدفرن ۰ فن العامة من يفعسل ذلك 
هلا » رمم من رشعل ذلك بالاعتياد عن فنية راسمفة > ۰ انظر ملاحظائى على هذا النص وعلى طبعة 
بدوى » 4 » فى کتای : ان رشد » تلخيص اللطابة» هامش ۲ » ص م س ) + وقارن ابن 
سينا » الخطابة > ۸-۷ : « رهه الصناعة قفد شاط ضما كل افمان » وتجرى بيهم فيا 
مفارضات » تین اك بأن نتأمل مايختلفون فيه من ملدح» أو ذم » أو شكاية» أو اعتذار» أر مشورة,,,** 
وابن رشد » تلخيص الخطابة » ۳ + « کل راحد من اليا يوجد مستميلا نجي ما من أنحاء البلاغة 
ییا ما إلى مقدار ما ,,, » . 


وقد كان المتفلسفون ف قدي الدهى إستعملون مند فصهم عن الأمور النظرية 
الطرق اللحطبية مدة طويلة» لأنهم لم يكونوا شعروا بغيرها إلى أن شعروا 
أخيرا بالطرق الحدلة » فرفضوا الخطبية فى الفاسفة » واستعملوا فبا الحدلية » 
واستعمل كثير منهم الطرق السوفسطانية . 

ول يزالوا كذلك إلى زمان أفلاطن فكان أول من شعر بالطريق البرهائیة» 
وميزها عن الحدليبة والسوفسطائية والخطبية والشعرية » إلا أنه اما تميزت له 
عنده بعضها عن بعض عند الاستعال وف المواد وعلى حسب ما برشد البا الفراغ 
والفطر الفائقة من فير أن يشرعلها قوانين كلية إلى أنشرع أرسطوطاليس | فى کاب 
البرهان [ و ] قوانينه» فهو أول من حصات له هذه الطرق» فوضع لها فوائین كلية 
مرتبة یبا صنعیا » وأثبتها فى المنطق ۰ فرفض المتفلسفون مذ ذلك تلك الطرق 


٠ س كتب ف الامش : الستعمل فى قديم الزمن الطرق اللطابية » ثم اللحدلية والسوةسطائية‎ ١ 
٠ وق زمان أفلاطون استعمل ابرهان‎ 





(۱) آرستاو ‏ فن الشمر ° ۱۰ات 0ا--م: یامه مرول pêv yûo‏ آه 
viv ûmropıxç‏ ۵ ۵ ر 0۲( 0۷ = ت ۰ ع ٠‏ طبعة بدوى » ٩٩‏ : الأرا نل 
كانوا يعماون ما يقواون على تجرى السياسة » < آما >> الذين فى هذا الوفت فعل مجری انلطا بة ٠‏ 

أبن سينا 6 فن الشعر » طبعة بدوى » ۱۷۹٩‏ : « فان الأولين اما کانوا يقرررن الاعتقادات 
فى النفوس بالتخييل الشعرى » ثم نیفت اللطابة بعد ذلك فزاواوا تقر ير الامتقادات فى النفوس با لإقناع > 

(؟) پرسف كرم » تارخ الفاسفة اليوناتية » الطبعة الثالئة » القاهرة » ۱۹۵۳ ص ۷۸ : 
« أخذ [ أفلاطون ] اليد والاستقراء عن سقراط ... واقترب من القياس بالقسمة الثنائية » فإئها عبارة 
هن وضع علافة بين طرفين بواسطة طرف ثالث علاقته بهها معلومة ٠‏ ولكنها لا تشبه القياس إلا من بعيد 
کا سيبين أرسطر » ۰ 

هبد الرحن بدوی » أرسماو » الطبعة الثانية 6 ۱۹۸4 6 ص ٩۱‏ : « بدأت الأمحاث المقبة 
عند سقراط خاصة » إذ فام بالبحث فى نكر ین النصو رات ۰ ثم جاء افلاطون فعی إلى جانب ذلك بالبحث 
فى القسمة المنطقية وفى طرق إيراد الرهنة عن طرق الاستقراء » ورسم الببدث فى هذا الباب الأخير بعد 
أن لم يكن ذير ملاحفلات ساذجة آدل بها سسقراط ار ادل بها إمض السوقسطائيين ٠‏ ثم جاء أرسطو 
فوضع تواعد اليرهان رضعا نايا > ۰ 


١ ووم‎ 


د 
القدمة ای كان الأقدمون ستعماونها فى الأمور النظر بة الى يلتمس ما البقين » 
وجعاوا امدلية ستعمل فى الرياضة وفى تعیم المهو ركثيرا من الأشراء النظرية > 
وجعلوا السوفسطانية للحنة والتحذير ۰ وجعلوا الطرق اللخطبية استعمل فى الأمور 
المشتركة للصنائع كلها وهی الى لا يمكن أن ستعمل فبها طريق يخدص بعمناعة 
دون آخری » بل للصنائع بأسرها » وق تعلم ا هور كثيرا من الأشياء النظرية ؛ 
وفى تعام ال نسان الذی ليس من أهل صناعة ما الأشياء اللماصة بتاك العبناعة مى 
احتیج إلى ذاك فى وقت ما » وف الفاطبات التى تستعمل ف المعاملات المدنية . 

والصنائع الظنونية : هى التى شانما أن تحصل عنما الظنون فى موضوعاتها انى 
أعدت » وتلك هی الخطابة والتعقل ۰ والصنائع العملية كالطب والفلاحة والملاحة 
وأشباهها ٠‏ وکل واحد منها سوى اللخطابة تجتبد و#رى الصواب فى كل ما إليه 
أن يفعله » أو أن يفعل فيه . 





(۱) أرسطرء غطاية ۱۲۰۱۰۱۰ ( ۱۴۳۰۰۵ ت ١‏ !رما سده) = ت۰ ع۱۰ ب ۱۹ وما بعده: 
و والريطورية ذات غناء رمنفعة ,.. ... |00000 1 مق '8 ١ yooo‏ ابن میا 
الحكمة العررضية » ۷ ١‏ س ۸ ١‏ ؛ الخطاية » اومابعدها ) ابن رشد » تلخيص اطلطابدء ۱۹ وما بعدها؛ 
ابن سينا » عيون الک » ۱۳ : س ومنفعة القياسات اللطا بية فى الأمور الدنية من النع رالتحر يض 
والشكابة رالاعتذار والذم والمدح رتکبر الأمور وتصفيرها » ۰ 

(۲) أحمد بن مسكو يه » هديب الأخلاق » طبعة بر وث » ص۲۳ : «وأما التعقل فهو موافقة حث 
النفس عن الأشياء الوضوعة بقسدر ها هى مايه » بوص ۳۱: «وأما التعقل » وهو حسن التصرف » فهو 
وسط بين الذهاب بالنظر ف الثىء الموضوح إلى أ كثر ما هو عليه و بين القصور بالنظر فيه عما هو عله > ٠‏ 

ابن سينا » الخطابة » ۲۳-۲۲ : « وأيضا فإن فى الأمور ابازئية أحكاما يرما التعقل 
الصحيح ٠‏ ولیس التعقل الصحيح مینیا على امخاطبة راحاورة» بل قانونه ارو ية والظر... كذلك المدرك 

بالعقل إذا ار ید آن يقرر فى نفس من بضمف من النمقل بنفسه كات اثلطاية آعون شىء عليه > ۰ 
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و ارات هو طن نا ا 

ولكل واخدة من هذه المبنائم موضوع خاص » و اما تستنبط الصواب 
أوتقنع فى موضوعها الذى يخصها فقط ۰ وتفارقها اللطابة ٠‏ فان الطاب ها 
آمدت لقع فقط» لا لأن تستعمل فى الرو ية »ولا لأن | استنبط بها الأمى الذى 
فيه تقنع ٠‏ 

والصنائع الظنونية الباقية تستعمل الروية فى استنباط الثىء الذى هو موضوع 
ها تفنم فيه . 





)۱( ارو ۰۱۲۰۱ ( ۱۳۵۶ ب 1¥ — (YA‏ : أن مه ما ما Tav‏ 
تمه xul‏ رمق رام TÛ (thrill‏ 
تع ۳۰2-۰ ب ۱ : لأن تلك الأخر إنما تکرث کل راحدة دما معلوسة رمقنعة 
فى الأ رر تسا ٠‏ 
أبن سينا » اللاطاية » ۳۱-۳۰ ۰ 
ابن رشد » تلخیص الخطاية ۲ 6 ۲۹ : « ره ذا هرالفصل الذى به ةمل هذه السناهة عن 
سائر الصنائم نی بان بها نا قد تقنم فى الامورالی قد تنظر فما » رذاك أن کل صناعة إنما هی معلمة » 
ای مبرهنة » رنئعة » فى اباس الذى "نظ ريه » لا فى جيم الأجناس » ٠‏ 
ابن سينا » مبون الحمكة » طبعة پدری » ٠١‏ : « لكل هل برانی شی» هر وطوعه : کالقدار 
لهندسة ٠‏ وءبادئ له مقدمات أر حدود» وما كان من البادی غير بين بنفسه بين فى ءلم آ خر رهسا ثل 
هی المطلوبات » ور ما عبارت المطلوبات مقدمات امالوبات أخر» ٠‏ 
ابن سينا الخطابة» .٠م‏ رما بها : « ثم إن افندر | ایب ] على التعيم » فذاك له من حيث 
هو ممم » ريكون تعليمه ليس إقناها » لأنه ام أن يعلم أمورا واجوةٌ .., فان علها تلم مثلها + لم يكن 
مقنما © بل محققا ... » : 


(۲) أرسطرء ۱ Î 1¥ ° €) ١١١‏ ¥( :روصت درز و0۳0 xe‏ 


ت ۱ أنه ۷ A‏ 1 إذ لیس راحامة مهيا علا من الماوم منفردا 


۵ن 


e٦ 


ست و0 سه 


واللاطابة فليس لما موضوع #فنع فيه خاصة دون غيره » بل تلتمس الإقناع 
فى میم أجناس الأمور . وأیضا فان الحطابة شأتها أن تکون عنب) الظنون 
یا سبيله أن تكون فيه ظنون » وهی الأمور المكنة فى أنفسما » وفيا سبرله أن 
يكون فيه يقين » وهو الضرورى ٠‏ | 

والصنائع الأحر: اما تکون عنما الظنون فى الأمور الى سبيلها أن تکون فيها 
الظنون » لا اليقين » إذ كانت موضوعاتها الأمور المكنة» وكل واحد منبا اما 
تستعمل فى رو ته عندما يقصد استنباط الرأى الصواب فما طبثى أن يفعله 
فى شىء شىء من أشخاص موضوعه الذى تخصه القوانين الى استفادها من صناعته 
فقط . و إذا أراد أن يقنع غيره » نان كان ذلك من أهل صناعته » وق مشل 
رنبته فى قوانين صناعته » فان سبیله أن ستعمل عند إقناعه تلك القوانين الى 
ا استنبط ذلك الرأى الصواب » فيكون ذلك إقناءا وتعليا ٠‏ و إن كان من غير 
أهل صناءته» احتاج إلى أن ستعمل معه الطريق الشترله لجميع » وهو طريق 
انلطابة . ولا ستعمل الطريق الى ص تلك الصناعة» اللهم إلا أن سفق أن يكون 
ذلك بعينه أيضا طريقا مشثركا. و ان لم تكن له قدرة على الطريق المشثرلك » وأراد 
إقنامه » فوض ذلك إلى خطيب ٠‏ 

وأما الخطابة | فتستعمل فى الإفناع الطرق المشتركة ليجميع » إذ كانت إا 
تلتمس الافناع فى حميع أجناس الأمور » ولا استعمل الطرق الحاصية » إلا أن 
تكون تلك أيضا مع ذلك مشتركة » الذاك قد يكنا أن تقنع فى الأمور الطبية» 
لا بالعار بق الذي يعس الطبيب » بل بالمشترك بين الطبيب وغير الطبيب ٠‏ 
وكزلك في کل واحدة من الصنائع ۰ ولذلك سا قدرة على إقناع التهور بأسرهم 


e 


س با 
فى كل شىء ٠‏ ولذاك إذا فصد صاحب صناعة ما نظسرية » أوعاية » إلى 
تصمحبح رای من الآراء ای استنبطها بصناعته عند من ليس هو من أهل تلك 
الممناعة من لا يتفرغ أو لا صاح لتعلمها » احتاج إلى أن يكون خطیبا أوأن 
سوب عنه فى ذلك خطيب . 

والرأى السابق المشترك هو الرأى الذى شانه إذا فاجأ الانسان » وقع له 
من قبل أن شعقبه أنه کزاك , 

وتعقب الرأی : أن يطلب الإنسان باغ طاقته أشياء تسده وتقويه » ناذا 
صادفها » قوی الرأى فى نفسه » وسكن اله ٠‏ فان وقعت له أشياء تعانده » رام 
فسخها . فإن انفسخت » تأ كر الرأى الأول عنده . فان لم تنفسخ » فاما أن 
يرفض الرأى الأول بالكلة » أو تكون المعائدات تابه الانسان من الرای الأول 
عل شربطة أو شرائط كانت قد أغفات فى أول الأص ٠‏ اهذا هو تعقب الرأى 


السابق ۰ 
واللىطابة سارك ادل والب وف طائبة دن حرمث یسح خسن التعقب 
فتنکشف الآراء الک . 


( الى 
والضمير : فول مؤااف دن مقسدمتین ماران ¢ سستعمل عدف إحدى 


مقدمتيه | المقترلئين ۰ وإسمى كيرا لأن المستعمل له يضدر بعض مقدماته > 
ولا بصرح با » ويعمل فيه أيضا على ما فى صمرر السامع من معرقة المقدمات 


نی حذنها . 





. کنب ف الطامش : تروف الصمير‎ ٥ 





(۱) أبن سينا » الحكمه العررضية  ١5‏ + د رالخطابة لد ك اللدل فى أن كل راحد نما معه 
تحو ا نخاطبة > راما عامان رم المطالب رشا ملان لكل ثىء رام.ا لتضادات » . 
(۲) ابن سينا » اللمكمة العررضية ۶ ۲ س ۲ ۰ ابن رشد» تاخرص الل ابد » لالأ--ا 


اب 
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و نی أن يكون نما صارمقنعا فى بادى الرأى المشترك لحذف ماحذف منه. 
ولو لإ يحذف » لما صار مق . 

وتیل : هو أن يلنمس نصحبح وجود الثیء فى أهى ما لأجل ظهور وجود 
ذلك الثىء فى شبيه الأس . 

والقثيل يسمى قياسا عند مهو" 

وکل واحد من هذبن فینبنی أن يكون شأن مقدماته فى اقسا وق کما) 
وق تأليفها الإفناع فى الرأى السابق الشائع » سواء كانت قياسية فى الحقيقة» 
أو فى الطاهس ‏ 

وأما باق الصنائع الظنونية نان الأقاو يل التى لستنبط بها الرأى الص واب وانی 
بها يكون الإقناع شفی ان کون كية مقدمانها وتأليفها قياسية فى الحقيقة 
وعند الاعتبار. 

و بهذا تفارق اللخطاية أيضا الصنائع الظنونية الباقية . ولذاك إذا أراد الحطيب 
أن يقنع فى آم داخل فى صسنامة ما'من باق الصنائع » فینینی أن بتنکب عند 


الإقناع فى ذلك الأ الطر يق الذى يخص تلك الصناعة » بل يستعمل الطريق 





۳ ل کیب فى الامش ؛ الكثيل ٠‏ 
۾ س الاقاو یل : الأريل ب ۰ 





)۱( أرسطو» التهمليلات الأول 6 القاله الثانية » ۱۷۰ ٠‏ ۱ - الترحة العر بية ¢ طبعة بدری » 
ص ۲۰۲ : و راما انثومها فهو قياس ص کب من مقدءات ممودة » آر من علامات - 
(۷) ابن رشد ء تلخيص الخطابة» 4٩‏ ۰ 


(۳) ابن سينا » المكة المروضية » ۲۰ ۰ 


الذى مسب سابق الرأى الشائع ٠‏ وقد يكون رأيا سابقا إلى واحد واحد أيضا ٠‏ 
وهذا لا ستعمله الطیب فى شىء من صناعته ۰ وقد يكون رأيا شائما فى مة 
بأسرها » مشتركا مم » خاصا بهم وحدهم ٠‏ 

والسامعون ثلاثة : القصود إقناعه» والمناظر» واا ٠‏ 


| ¬ رايا ؛ رای ب . ۲ س رآپا : رای ب. 
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(۱) أرسطر» خطا ۰۱ ۲ ۱۱۰ (۱۳۵۹۱ب ۳۳ — ۳۸) إلبناومتدث f‏ زناه 
,.« 081 ومع 0 م۵۵ TÛ xı’ Êxaotov‏ ص تامع .)ب هس ٩‏ ! رلیت أيضا 
صافة الر يماور ية ألما الى تبصرالمحموداث عند كل راحد من الناس +ثل سقراطبس آر ايقياس » » 
ابن رشد » تلخیص اللاطاية » ۳۸ ؛ ولذاك ليست تعمل هذه الصناعة من القدمات المحمودة» أعنى 
المقبولة؛ ما كان مقبولا عند راحد من الناس؛ ولك هی الآراء الحادثة لاناس عند الشوق رالحرى > ٠‏ 

(۲) أرسماوء غطابة»؛ ۱ ۲ م 4٠2‏ (مممراب ۲ س :): 1 


TY‏ [1 88 “الصاو رازاعام: زر elvat‏ ومع | موم NÈ rûv‏ رسالل 
Tav HeEAAOYTY‏ اوه ار O‏ ,ا Tj tay peAAdvrmv. Forlv‏ ال سملم عار 
Û ۵‏ امام tv yryempévov‏ اوعد 88 ÊxxÃmaıaorig, û‏ ماه نود 

Suvdpuews [û [ 000,‏ ور [أمام ] û BÈ‏ 
ددت ۰ع ۰ ٩‏ ۸-۱۱ : فالساءع لامالة !ما ننار» راما حا ۰ رالا ؟ اما فى الستقیلات» 


و اما ق اللالى لد کن + فالڈی ع فى السنقبلات ئيس ام » والذى يم فى الا نسد کن 
كالفاحص ٠‏ وأما الناظر فللقوة » . 

سفق ابن رشد» تلخيص اللطابة » ١ه‏ 4 مع الفا رای فى جعل السامعين ثلاثة » هم : ابا ار » 
رالاع» رالتصود إقناعه ٠‏ وقد سعل ابن سينا » الک العررضية » ۲۰ > السابعين ثلاثة» هم : 
المصم » والحا كم ٠‏ والنظار ٠‏ تارن أيضا » ابن سينا » انلطاية » هه ٠‏ رند اخما ابن سينا إذ رضم 
الخصم بين الساءعين » کا أشطأ الفارابى رابن رد إذ وضما المناظر بين السامعین ۰ کا أن تر مة كلية 
062 بالمنافار خطأ قاد إلى تاج رخيمة ۰ ولست أدرى من این آتی الفارالى وابن رشد بالقصود 
إثناعه ٠‏ وقد عرفه ابن سيناء اللطاية »> ۱۰ : رمن يراد إقناءه : اما المفارض نفسه الذى متوجه اليه 
المفارضة » و إما قيره ٠‏ وغيره : اما ناظر محک بين التحاو رين » و ما السامءون من النظارة ٠‏ راهم 
أن اراد اقاعه ند این سينا غره عاد المارای رابن رشد ۰ لهو ماد هذين الفیاد رین مخف من 
السامعین » ولکن الما مرن عند ابن سینا پدخلون تحت دن براد إقناعه « 


۱۳۷ 


ا 
فالتصود افناعه اما أن / يكون ابتدأ فاستدعى من القائل إقناما ىشىء ما» 
و اما أن يكون ابتدأه القائل فاستدعى منه قبول شىء ما والإصغاء إلى ما بقوله . 
وااستدی الإقناع فد يكون قصده اماع الأقاويل ليسمغ قولا د اما 
يهواه » أو يقبل أتم قولين متقابلين . 
والناظر : إما أن يكون خصما مناصبا للفائل فى القول الذى يقصد به إفناع 
السامع عائقا له عن أن يقنعه فيه » أو يكون خصیا فى الظاهى يتعقب ما يقوله : 
القائل و ستقصى عن ما يأتى به » وقصده فى الباطن ازداد قوله عنده افناما . 
ومن شريطة اللا كم أن تکون له قدرة على جودة القييز لما هو أشد إقناعا 
من أقاويل اتلممین ۰ وبين أن عاطبة الاك لكل واحد من انلصمین الفة 
خا طبة االحصيمين أحدهما الاح . وا ک ر با صار لسوء تحفظه با سبيل الحكام 
أن ستعملوه إلى أن انا » وذلك إذا استعمل فى ماطبته الى 
بحسم بها على أحد اللنصمين الا فاریل الى سبيل کل واحد من الحصمين أن 
استعمله مع الاثر . فلذلك لا يجب أن بنصب ۴ مر ليست له قدرة على 
التحفظ بشريطة الحم . وأما إذا كان قول أحد اللحصمين أقل إفناعا فى أ 


۽ س كتب فى الحامش : المناظر ٠‏ 
۷ س کتب فی المامش : شرط الحا م ٠‏ 








(۱) أرسطرء خطابة ۰۱ ۲ ه(5مم١]- !)١١ = ۱١‏ ,پام o y0‏ 
#«tl‏ ج0016 لام [1 xal yatoovtes‏ ارام( هاعمأود tûş‏ اعدرمقالامحة 
۰ . 00103766 ال 
حت ۰۰ ۳ ب ۱۹-۱۸ : فإنه ليس إعطائنا الأسكام فى حال الفرح رازن رالحبة والبدضة 
سراء < 
قارن ابن رشد » تلخيص اثقطابة » ۳۲ ۰ 


6 
ما لضعف ذلك الخصم » وكان عند الها كم فى ذلك الأس آشیاء يمكن أن سد 
بها قول ذلك انلصم حتى يصير آشد إقناما » وأراد أن يك لذلك اللحصم ما قد 
مرفه فى ذلك الأعس من قوة الإقناع » لا بالظاهى من مخاطبة االخصم » فان ذلك 
موضع تشكيك : هل ع بحسب | انظاهس من قول انعم أو يما عفد هو 
من قسوة الاقناع فى ذلك الس ۰ ولکن ان كان السام حاتم فى ذلك الااعی 
محسب اضافته إلى ذيك المتخاطبين فط » فايس له أن يكم يما قد عرفه 
فى ذلك الأس دون انلصمین ۰ ون كان إنما هو حا ؟ فى ذلك الاس سب 
الم نفسه» أو بحسب الاصلح فى المدينة» أو مسب الأصاح لمما بالإضافة إلى 
المديئة»وكان ما عامه من ذلك هو الأصلح » فاه مک با عرفه فى ذلك الم . 
وهذا إنما يلبغى أن يعرف من رتبة اک النصوب » آی" رتبة هى من الرياسة 





و راءها ابن سينا وابن رشد» وذلك لأن التر جة المربية تخلف اخملافا بينا عن الأسل اليونانى ۰ قارن 
آرسلو» خطابة » ۰۱ ( ۱۳۰ ۳۱-۶) : موه vopodérmg‏ ۵ لا موق 


rv‏ نوه وم xal ol‏ ,تاععته والالتال! 61 من Û tou tûv‏ بت 


ر 1۱۳02۷۲۵۵۷ ما لرة. 


ت ۵۱۲۰۵۰۱ -- ٩‏ : «فإن يكن راضع السان حد وفصل ققد لبش فا حص ألا يقر 
فى استماله راستقهامه من الذى بری » ٠‏ وظاهر أن سیب خطأ ار حمة العر بية سقوط كلية 01 
قبل كلة مول "ممم ٠‏ رمن الممروف أن المادة الأولى من القائرن الدتی الصری تنص أنه إذا 
م پوجد نص تشر يعى يمكن تملییقه ع حك القاضى عقتضی العرف ۰ ذإذا ل بوجد فبمقضىءبادئ الشر عة 
الإسلامية » فإذالم توجد فبمقتضی مبادی القانون الطبيعى وفواعد العدالة ٠‏ ومن الذائع المشمور أنه 
جب عل القاضی ألا يحم طبقا لعليه الشخه , ٠‏ رهذا طبعا فيا يمس الوقائع لا القانون وفيا تمل 
پالقضایا المعروضة أمام دو رالقضاه: أما فيا عس ااوضوعات المطروحة لللبحث ف البالس النشر يعية 
والبعيات العاءة » فيجب على كل مواطن أن یکذف عن الوقائع الى یمرنها ٠‏ فإن كان فى اشفائما 
ضر يقع عل المما ل العام رأشفاها عد خانتا ٠‏ 


۷پ 


۱۳۸ 


فى الح مفينئذ یکون مایفوض إلى الا کم من اج فى هذا الأ على حسب 
تلك الرتبة . 
وأما بای ق-وة و بای ملكة وصناعة يصير الانسان حايا بين المتنازعين على 
طريق المطابة فينيغى أن تلخصما فيا بعد . ۱ 
والأشياء الى شأنها أن يكون بها الإفناع : منها الضیاثر » ومنها القثيلاث » 
فالضمائر منزلتها فى الخطاية منزلة البراهين فى العلوم» والمقاييس ف ادل . والضمير 
كانه قياس خط »> والقثيل كأنه استقراه على ٠‏ والضمير قول مؤلف من 
مقدمتین مقترنتین يعطينا بذاتهاولا بحسب ما فى بادی الرأى الافناع ف التنيجة الى 
تنتج عنما ٠‏ وما يصير مقنعا بأن يضر التکلم احدی مقدمتيه ولا.يصرح بها . 
ولأجل هذا مى الضمير والمضمر » إذكان إضار احدى مقدمتیه سببا لأن 
يصير مقنعا ٠‏ و الا فان البراهين والقياسات الحداية إذا | استعمات ف المخاطبات 
والکتب وف | كثر الأوقات محذوفة مر کل واحد منها احدی مقدمتبه 
قدا لاختمبار » أو لأن الذى حذفه ظاه جدا عند السامع » فلا تسی 
تلك ام 7" 
٠‏ سس كتب ف هاءش الخماوط : مهمة فى المضمر 
رت العروضية ۽ ۲۳ : وأما نفس القول الموقع للتصديق فينم فسمين : ضير 
وتمثيل » کاق الدل : تیاس راستقراء » وف العلوم : تعلیات بالأمئل وقياسات كلية » 4 ص ۲۵: 
« والضمير ها هنا كالقياس كان فى الحدل ؛ والقثيل کالاستفراء كان فى ابلدل » ۰ 
(۲) انظرص ۲۳ فيا ص من هذا الكتيب » وفارن ابن سيناء الحطابة » ۳٩‏ :« يل قد تکون 





' فى البيانات البرهانيسة طبار قد حذفت كبريائها » وتکرن تلك الشمائر الرهانية فى قوة القياسات ٠‏ فان 


كبر يائها ما تمحذف اوضو-ها وعلى سبيل الاتدتصار ».و بحيث اوصرح بها لكان البيات أو أو مثل 
بيان الضمير ۰ و كلك فى الحدل الذى ليس عل سبيل المغاللة > . 


وم د 
ونا فضميلة الفائل ونقيصة خمیمه المناصب له ٠‏ فان هذا ما یوقم 
التصديق ما يقوله الفائل و مجود بها الافناع » ون ل ستعمل معها لا ميرا 2 
ولاتمثيلا » ولا شیف آ نس » سوی أن يبر عن الشیء اخبارا ساذجا جردا » بعد 
أن یکون القائل مشهورا بالفضيلة عند السامعین » وخصمه مشپورا بالنقيیعبة 
عندهم ٠‏ وإذا استعمل معها الغمائر والقثبلات صبارت أشد افناما وأقبل عند 
السامعين ۰ فإن لم تكن ففسياته مشهورة » احتساج إلى أقاو بل بہین ببس فضله 
ونقص خصمه ٠١‏ ثم بر بالشیء الذى يقعبد الإقناع فيه : 
وكثيرا ما بغلط قوم فيستعملون هذه فى العلوم خاصة عند معائدتهم اخالفین 
لم فى آرائهم »ڳا فعل جالينوس عندما يروم مناقضة عالفيه» فإنه يفضل نفسه» 
و رقص افيه فى ذلك الاس الذى يناقضهم فيه . 
ور ا اس انلطیب تفضيل نفسه وتقص خصومه لا فى الا الذى فيه 
كلاءه» بل يفضل ناسه و لقص خصومه فى أشياء أآحرخارجة عن الأمى الذى 
فيه تخاطبون »چا فمل جالينوس فى أن يفضل نفسه بذ کر فضيلة آبیه وبلده ) 
وفص خصومه بذك نقائ ص آبائهم دنم . اه ذکرق کتاب | «حيلة ألبيء» 


سین ناقض اسلس الطببي بان ذ کر خساسة صناعة أبيه» وک فعل ف المقالة الآشمرة 


: ) ونابنده‎ ۱۱۱۳۵۱۸۰۲ ۰۲ »١ » أرسطو » خطابة‎ )۱( 
... dÎ pÈv ماه ورا‎ Êv Tp 86 to ...م۱6۵۲‎ Sû pÈv ov 1100 
هلاه مب‎ Ae Ö Aéyos dote مکی‎ xovfjoal Tov Aévovra. >06 و‎ 

pêy ûr dig...‏ امه xal Dûrrov, eql‏ رشقل rıoTreUp[lev‏ تقاط 

دتاع. ۳ ت ۱۰ ومابعده (طبعة پدوی ) ٠‏ ١)؛‏ قارث أبن رشد » تاحيص اطاية ؛ "١‏ » رلا سوا 
هاش ۲ ۰ 

ابن سينا اللطاية» ۳۳ : « کا ین الره فضيلة نفسه أو خسيسة خصمه » 

ان رشد » تلخیص انلطلاية » ۳۰ : « ناما التصديقات الى تتقلها تحن رعاسترعها فهى ثلانة 
أنواع : أحدها : إثيات التکلم فضیلة نفسه الى یکون مها اعلا أن بصدی » کا فال تعالى حا کیا عن 
هود ؛ « راا م ناتخ أمين » ؛ ص ۳۱ + والفضيله الى شأنها هذه هی الى بمی أرسطو بالكيفية ,.. < 


۲۸ سا 


من كتابه فى آراء ابقسراط وافلاطن» حيث ناقض مند برد الذى رد عليه شيئا 
ماف كتابه ٠‏ فإنه تنقصمه أنه كان شأ فى قرى بائنة عن المدن الكبار » وفضل 
نفسه باه أقام برومية الكبرى الى هى فيا ذ ك ركثير من الشعراء أنا ام الصغير . 


س وقد يدل ءل أن الفضیلة ها تابر ق‌التصدیق أن السسالهين الفاضلين بصدفون سر يما درن قول تکلفوثه 
ق الشی.... > ٠.‏ 

(۲) ابن جاجل » طبقات الأطباء والمكاء شفیق فواد سید 6 ص 4)4 : « ور کال [ جا ینوس ] 
غیارا عل یم اون › ألم سم أحد من القد ماء مند الا مشدرخا » ٠‏ 

(۳) الفهرست لابن اند طبعة فلوجل » ص ۰ ٩‏ ۲ : کناب حلية البرء » نقله حبیش‌ال‌المربی 
واملح حنين الست الأولة . رالکتاب ار بع هشرة مقالة ٠‏ وأصلح الان الا راخر له مد بن «ومى ٠‏ 





Metlodi‏ ألعلاون) == ع مش Qeqareuruxîs neBéêou‏ تامترجته'1 
liber I,‏ ۱۵060۵1 ( طبعة كين ٠١ + © ) Kiln‏ ¢ ص Öuotéyvovg : A‏ عنام ثب 
roÃmQérare OeooaÃé ,‏ تما ج7000 علتاوا؟ Th xratQl cou‏ 
ت ت ٠ن ٠‏ شخطوط فلورضة ۰۲۷۵ و را ۲۹۹ ب ١4‏ -- ۱ - مخطوط بارس ۰۲۸۵٥‏ 
ورقة ه ۱۳۱ س و۱ : ياك » يا #اسلوس البرز هل جميع الناس فى الإقدام و اطرأة ۽ أن لصب 
آهل صناءة أبيك منصب قضاة تحکمون على الأطباء . 
(۱) الذهرست لابن النديم » طبعة فلوجل » ص۲۹۰ : كتاب آراء بقراط وفلاطن » نقله حبيش 
ال الءر ی ۰ وهر عشر مقالات ۰ 
باق فى الأمل اليونانى تدم قالات حفقها 1/06/67 ,1 » فى مطبعة تو بر ۰۱۸۷۵ 
رادم هذا الاب في اللغة الإونانية هو : IIeol rûv ‘Irroxgéroug xat IIUrovog‏ 
Soypétrwv == De placitis Hippocratis et Platonis‏ 
(۲ لم مر عل امم ماد بر سف كتب جاليئوس أرق غرها على ارغم منوضوح‌الامم 5 اطوط ٠‏ 
رلکن التصحيف ف الأ اء ابر زا ية فا المخطوطات المر بد وما مخطر ط برایسلافا هذا آس «عروف ٠‏ 
ددح أن الاشارة الى میت‌ردرش 161000105 1۷۲۱۱۲۵80۲0 = رهو طییب «شبود دن 
انباع رون واد آذار إليه جالینوس ف عل رل من مؤلقانه ۰ 
De Humero ¥)‏ = مومت یمهس موه ody‏ انمع امع11 
iis modis prolapso 98 rlippocrales non vidit‏ ¢ طبسة كين cKihn‏ 
ج ۱۰۱۸ ص ۲۱۷ ardor‏ موم اف Doy Otérqpupa,‏ 
ره T5‏ مومعزام لالع مهارگ(م11 Brouvelola‏ و Êxolon‏ و100( 
aÙTîjv 8176010 ,‏ 27160۲ 
عن عبادهء الا ررءة 8018 dea‏ = رمحا" Oeû‏ انظر : Wissowa, Religion‏ 
und Kultns der Romer‏ » الطب الثانية 4 ۱۹۱۲ ص ۳۳۸ وما بمدها ٠‏ 


(r) 


نت 

ومنها استدراج السامعين بالا فمالات النفسانية الى ميل قلوبهم إلى تصديق 
الفائل وتکذب خصمه ۰ فر ذلك اسماله الا وسائر ا حضور إلى القائل 
وتمبيلهم على انلصبوم ٠‏ 

ومن ذلك أن يمكن فى نفس انعم انفسالا يضعف به مناصبته لاقائل 
ومعارضته ]یاه مثل غضب يذهله ٠‏ 

ومن ذلك أن يوطع القائل ببعض الانفعالات نفس المقصود إقنامه لقبول 
ما پائمس إقنامه فيه إما تطییب نفسه» أو يكسبه بقوله غضيا أو رحمة آر فسوة 
أوذير ذلك ما بری القائل أنه أنجح فى ذلك الوقت ٠‏ 

وهذا النس من المقنعات له قوة عظيمة فى مکی الآراء والأقاويل 
فى النفوس » وحدوث الهية والمصبية وجلالة الفائل والرأى حتى تذعن إلبهم 
النفوس وتمكن الآراء الى باتون ا حى تير فى مرثبة اليقين عضدهم ٠‏ 
وهذا ابلنس خطى » إلا أنه قد یستعل فى المخاطرات السونسطانية » ور ما 
استعمله ابلدليون : اما غلطا منهم » و إما مغالطة . 

ومنها : استنباض | السامعين واستفزان القائل آراءهم نحو تصديق قوله : 
بالأفاويل الللقية : وهی الأقاو يل التى تملهم على أن تخلقوا بأخلاق ما » 
و إن لم تكن فيهم وتتصور أنفسهم بصورة أهل العم بالثىء وتفسل افعال من 
له تلك الأخلاق وتلك ااملوم » و إن لم يكن لم شىء من ذلك . وهذا الضرب 
خطى ؛ وقد ستعمل فى السوفسطائية » وليس بدخل فى ادل إلا فلا 
أو مغالطة . 

وقد استعمل هذا جالينوس حين يقول : | يفهم قولى أو (ستحسنه 
ويقبله من كان من الأحداث ذ کیا مورا ق وکان على فطرته لم ستمل ببوى 


۱۳:۹ 


اهم م 

ولا أفسد ذهنه بالآراء الكاذية وأشباه هذه الأقاويل . 

ونجد هذا فى خاطبات المهور وكتب كثير من العلماء المتقدمين والتأحرین . 

وبا : تعظم الس الذى فيه القول ونفخمه ) أو تصغيره وتو نله 4 
أوتحسينه وتزینه » أو تخسيسه وتقبیعه ۰ فان القائل إذا عظم ما فى قول 
من الصدق وان بر ) وصغر ما أيه من الکذب والشر وهونه » ومظم کذب قول ۰ 
عالفيه وشره » قبل قوله واطرح قول خصومه . وهذا مستعمل فى السوفسطائبة» 
ويستعمل ف ا لدل اطا أو مغالطة ۰ 


ومن ذلك : تحريف قول اللبصم وتصو بره بصورة ما تظهر شنعته وأسهل 
مناقضته » مشل إسقاط كثير من أقاويله » ونقلها إلى ألفاظ أخرى » و إسقاط 
ما آضره انلصوم منها فى الأمكنة إلى جوز أن يضمروا فيها ٠‏ ۰ 


4ب ولهذا انس أيضا قوة عظيمة فى مكين | الآراء فى النفوس » وخاصة 
إذا ضام الافعالات كالعصبية » واللمية » والالف » وانحبة . 


4 س ميه : تحسینه ب 

(1) ابن سین اك المروضية » ۱ ۲-۲ ۲ + د رادعاثه أن قوله إا تضح اذى الفكرالثاقية 
والأذهان المليمة من رسارس المضلين » مثل ماستعءله جاليئوس الذى يتكلم فى العلب » 

0( عن العف والتمخير > انظر : أرسطو » خطاية » ۲ 6 ۰۱۸ ( ۱۳۹۱ب ۳۲ رما بنده) 
حت .ع 6-۱۳۹۰ ) أبن سينا » المكة العروضية » ص ۱۸-۱۷ ؛ رلاسيا هاش ۱ 
ص ۱۸ ؛ الخطابة > ۶0۷ ۱۱۱ ؟ ابن رشد » تلخیص الخطابة ) ص 1۳۳ ٠‏ 

(۳) (غم)الثىء ال الشی» (فانضم ) إليه رباپه رد و (ضامه) (متارالمحاح » مادة ؛ ضرم م) ۰ 
رئپض فلان القتال رضاءه قوءه » رضامنی صاحی على أمى کذا ( ساس البلاغة > مادة : ض م م) ٠‏ 

(4) (البة ) العار والأنفة ( مختارالصحاح » مادة : ح م ی ) 

2( ( ألفنه ) إلفامن باب مل أضث به رأحييئه ( الصپاح الممير » مادة ؛ آل ف) 


ات 

ومنها : الاستشهاد بال نن الکتو بة ٠‏ فر كانت تمد له » احتاج إلى 
تقوينها » وتاج خصمه إلى تزييفها » إن قدر » أو توا إلى و قرأ ٠‏ 

وأما استشهاد القائل ما لقوله » فإنك تجدہ كثيرا فى کتب كثير من نحا فى کنبه 
نحوالعلوم على سبیل الغلطء أو لتكثير اليج »م الهس جالينوس أن سين أن القوة 
الشهرانية فى الكيد بأن السنة كانت فى بلادهم أن تجمل عقو بة الزانى زع كيده 
وکا الهس بعض الة_دماء أن بسن أن النفس لا موت وأنها تبق بعد حروجها 
من اليدن بأن السنة أطلقت ز پارة القبور ٠‏ 

وبا :الشمادات : وهی أن استشهد الإنسان لقوله بإنسان برکن إلى قوله » 
أو بقوم يركن إليهم متی شهدوا على ما قاله» أوكان اللازم عن أفاويل آرلشك 


ما شد فوله » ويزيف قول خصمه » کا استئهد جالینوس فى كتاب أخلاق 





)۱( أرسمار > خطابة ۶ ۳۰۱۵۰۱ ريا مده ( ۱۱۳۷۵ ۲۵۰ رباعده )عدت ۰ع ۰ ۲۲ ت 

۲ وبایمده ) ابن سينا » شطاية » ۱۱۷ ومابمدها 4 ابن رشد » توص الاحلاية ۲۳۱ رما بمدها ۰ 
أغفل الفارانى التحدث عن استعمال الستن الغير المكتو بة إذا كانت الستن الکتر بة مضادة الاي 

الذي ير يدها نیپ : فارن : أرسار » الو طع‌عیه : ۵ j‏ و yp Êv pêv‏ معا 
AOIUTEUY .‏ ا TD‏ ا TD‏ لت 
(f)‏ اه =: ۱ ۵۲ troy‏ لمعن ل ممعم tv‏ وید TuAqvol‏ 
De Locis Affectis libri IN‏ ¢ طرمة كين ۱۱0 » ج A‏ ¢ ۱۱۰۰ 1 

Tû 6١ رل‎ Êr fjrurt ... toi firuoî 3١ Ûr?’ dero Tù RaQ 
ÈGÛLÛLEVOY, OF [LOVOV ÊV امنا إنامم‎ AEYOVTENY , GAA atl TAUTTOVTCDY TE 
1441 ۷ . 

جاء ذى المارد » ابن الأرض » ايرس 5ل'[]11” فى الأرداسية > ۷۱۱ را مده . راه 
ار دسپوس فى چهم ۲۸510۲0۵ يش کېده ران عقابا له على محاوانه الاعنداء على لبتر ماصا. 
(۲) أرسطوء غطابة» 21 ۱۹۰-۱۳۰۱۵ (۱۳۷۵ب ۲۱ ۳۲۱۱۳۷۹۱۰۰ أنه 

۳ رما بمده ‏ 


من و 
با 


۱ ۳۰ 


س ۳ س 
النفس أن المقل فا لدماغ بقول الناس فى من استحمفوه: إنه لا دماغ له ٠‏ واحتج 
هناك ایضا أن الشجامة فى القاب بقول الناس لن بصفونه بالمين : إنه لاقب له 

ومنها : رضة القائل و رهبته ٠‏ فان رغرة القائل فى غير إن صدق » و رهبند 
من شرإن كذب ۰۰ اانه إن عل أنه تضوف شرا على كذبه » إن عثر عليه » 
وقال قولا » صدق قوله » مثل ٠ن‏ قرر دی ؛ فإنه يعاق ٠‏ ليتخلص هنه 
خوفا | أن يبين منه کذب» أعيد عليه المذاب , وكزلك إن عل أنه بتوقم لصدقه 
خرا » صدق . وأيضا إن رغب فى خير » إن رجع عن قوله » أوأرهب لثر 
إن أقام مايه فلم برجم عنه » ورأيناه قد أفام على قوله » وقع فى النفس أنه 
صادق ٠‏ وأيضا زان الإنسان إن خوف شرا عظها على قول ما » فیحمل اشر الذى 
باحقه » فقال ذلك لول » وقع فى |انفس تصديقه ٠‏ وكذلك إن رغب فى خير 
عظیم عل أن بقول قولا وأن دسکت عن شىء ماء فاستهان بذلك الاير ولم سکت 
عن ذلك الثىء » أو قال ضد القول الأول » كان قوله أفبل عند السامعين ٠‏ 


وكزلك إن قال قوللا لاعاء.ة عایه فيه فندة ¢ وآره على معاند له فيه فائدة » كان 


أفنع عند سامعيه ٠‏ 


(۱) تارن جالينوس > ارم تفس : Êv‏ ينرق وين 8 te xal‏ میاه ۵0 tÛ‏ 

OÈ ۲‏ ينوم oie yel‏ سمل چم رمرم للع شير ينيعد .... XUQÖ(L‏ 
el) .‏ جماقكسة عن xal SeAov,‏ مارم 

: ٦١ ٠۲۲١ عن قيمة الاعترافات الأ حرذة بالتعذيب » انظر : سيشرون » الدفاع عن ميلو‎ )۲( 
heus tu, Rufio. verbi causa, cave sis mentiare, Clodius insidias ۲ 
Miloni ? fecit: certa crux, nullas fecit: sperata Libertas. quid hac 
00869110896 ۵ 


کے کت 

ويا : المد کالراهنات والپایمات ۰ وقد ذ كر جالينوس أنه كان راهن 
بعشرة آلاف دینار من بريه من جهة النشر یشم أن ميد العصب من القلب ٠‏ 

وا : مين القائل عل قوله ٠‏ 

ومنها : نة وجه الإنسان أو شكله أوشكل أعضائه ومنظرهاء أو فعله عندما 
تكلم » مثل أن مخبر بورود آس وف قد قرب » فيرى وجهه وجه خالف آو هارب.: 
أو يشير بثىء »و یفعل مانشير به على غيره» فذلك يوقع التصديق له ۰و ان مل غير 
| آشار به ؛ كان أقل إقناعا » أولم يكن له إقناع أصلا ٠‏ وقد ستعمل هذا 
الاس مع أقاويل الفضيلة والنقيصة | ۰ فإن السحنة والأشكال والمنظر والفمسل 
تخيل فيه حالا يجعله مةبول القول » وتخيل فى خصحه حالا يصير مها مطرح القول ٠‏ 

ومنها : أن تکون كيفية القول والصوت واانغمة اللدارجة مع القول تخل الأهس 
الذى فيه القول » مثل أن بر الانسان عن نفسه مصائب نالته » ويجعل صوته 


(۱) اين سيا 6 المكة العرر ضية » ۲۱ : + ریا تحدی انلمرم راسندعازم إلى مسا وائه 
نحو مراهنته ار (ظهار معجزة منه يعجز ما غيره وتال هلى مدق اوله » ؛ انلطایة » و س ۱۰ : 
أما الندی فککن اتی با پمجزعنه > فوم أن ده‌واه دعری صادةة ‏ واولا ذلك انا آید من اامياء ٤ا‏ لبس 
فى طباع البشر أن برجد بقواهم ؛ وکن يدعى أنه آمل من إنسان آخر بالطب » والا فليعالح هو سمابلته » 

)۲( هذه إشارة جد مقتضبة من الما ااشانی إلى المیں الذى أماض آرسمار » شطاءة ۽ Cee}‏ 
۷ وما بمدها(۱ ۸۱۱۲۷ وما بعده)فى یله ٠‏ ولکن المترجم إلى الأغة السر يانية » أو المر بية باءبالفشل 
الكامل فى تقل هذا الوضم ۰ انظر ملاحظاق فى : ابن رشد » تلخيص اللطابة» ۲۵۱ س ۲۰۷ ۰ 

(۳) ابن سينا » اللطابة » ٠١‏ : راما الال المحسرسة » غير القول » فال من يمير ببشارة 
رة ربعهه نة «سر و ر بيج © ار ضير باللال آفة ؛ رنه وجهه نة مذعور خائف » ٠‏ 

(4) ابن سيناء اللطابة » ۱۰ ؛ د وآما القول فانه حتاج تارة إلى أن برفع به الصوت » رتارة 
ال أن مخفض به الموت ٠‏ رتارة إلى أن ثقل الصوت » رتارة ال ات غد ؛ رثارة إلى أن لط 
فيه هذه الأمرر » ؛ 


۰ 


۱۱٦۱ 


1 
وٹ خاشع ۰ وأن خاطب إسانا فيتوعده 4 فيجعل صوته صرت مستطیل 


فضبای 5 

والضائر والّئيلات : هی الأقاويل المطبية الأول » فإنها هى القنعات الأولى» 
وهی أش_د تقدما لسائرالجناس الإفناعية » وهی الخطبية . والباقية شسمها ابن 
ليقو ماس المقنعات اندارجة عن الأفار يل »والضماثر والقثیلات من آشدها تقدما 
بالطبع والشرف » وذلك أن الضمائروالئثيلات لو انفردت دون القنعات الحارجة 
لالتأمت صناعة الخطابة مها ء واو انفرد كل واحد من الباقية لم تلثم بها صناعة » لأنها 
تستعهل مر‌فدة للغمائر والّئيلات وعلى طریق الاستظهار ۰ فان من الانفعالات 

(۳) 

ما بقطع اه و بسن الضمير والمثال »الل و ا لصر آراناوف 0 

وأما فى ا حالم فان يميله إلى أحد انلصمین » وذلك ]ما إترغيب أو ترهيب 
أو حمية أو عة أو غير ذلك . ولذلك مناج فى سائرالانفعالات أن تمكن بها 
الضمائر والتثیلات ؛ إذا لم يقنع بها انلعم . 

وقد ذ كر ابن نيقو ماخس أن قوما من خطباء الم منعوا | من أن تستعمل 
الأشياء اللحارجة فى | :لحطب »وم يروا أن ستعمل ف | طب غير الضائر والمثيلات 

)۱( استطال عليه قهره وغليه ( الصباح الثر : مادة : طول ) . 

)۲( أرسطو » خطابة 6 ١‏ 6 ۲ ۲ ( ۱۳۵۵ب ۳۵ وا بمده) : arfoTecûv‏ ۵۶ ۲00۷ 
ام ۵۱ أن elo‏ امه lêv‏ أن سات جع .مب ه - ۰ این سينا » المكة 
العروضية » ۰ ۲ : والتصديق إما واقم لا ,صناعة مثل الشبود والمكوك ؛ ومنه ما بصناعة رحيلة وهو 
التصديق الر بطرو بق > ؛ ابن رشد » تلخیس اللطابة ؛ ۰۳۰ 


)۳( حصر صاره ؛ رحمی سا رحصر فى كلامه وق شطبته : عى ( آساس البلاغة ؛ مادة : 


س 


م نت 


ا هوف انال + ۱ 

والأشياء اللارجة عن الغمائر والمّئيلات لا يازم عنبا بذاتها » ولا باضطرار » 
التيجة نی بقصد الافناع فيباء بل نما تلزم عنما بالعرض» وهل القصصد ااثالى ٠‏ 

فأما الضمائر والئثيلات فإنبا آفاو يل قياسية تلزم النتيجة على جم ما تلزمد 
القياسات بذاتها ضرو رة » إلا أنه على الرأی السابق المشترك لللجميع » إذ كان 
الناس حميا يرون أن الأشياء الخارجة ایا سبیها الإفناع . 

وقد اس قوم إبطال العمل بالقیلات بضمار ۰ فأما الضيائر فلا مكن 

ابطاما اصلا ٠‏ ناما إن أبطات > فإما تطل بشائر ؛ ناما تبطل إذن بذاتا ١‏ 
وذلك غير ممكن . 


(۱) آرساو» ۵۰۱۲۱ (۲۱۱۱۳۰۱ - ۲۸ ) عدت»خ ۰ اب۲۱ ۰ ۰)۲۲ 

قارن ابن سيئا » اة المروضية ۲٩ ٩‏ انلطایف» ۱۳-۱۲ ابن رشد» تلخیمی اللاملاة» 
كدلاء 

)02 سملو ° ۱۱ ¢ ه(#4 رزاع«( — ۲۸) : ۱۵۸ ۲0۳0 (Qoç‏ 
دت ع ۰ اب ۱۲۳طء2 بدری ۲ ۰ ) : رذاك صراب من رأى ارااك » .رال ايام الك 
فى قراءة كلية ( رأى )فى طبعة بدری» ور 4ا كانت ( أى ) » وعند ثذ استفيم رأى فلافة المرب الثلاثة + 
إذيةول ان سينا فى | | که المررضية : ۲۷ : را ما سا حب العلن » لاله ۽ ى 6 ونم مأ نی 4 أله انى 
أن ستعمل فى اللطابة جميع أنحاء الامور المقنعة » إذ الفرض فما ایس تعقبق اليبان » بل الافنا. عا 
إرصسل اه به كيف كان » ؛ و بقرل فی کتاب اتلطلالةء ص ۱۳ : « و كان .ذهب اثلماباء فى ذلك 
اأمصر مذهبین : مذهب ص به بلاد من بلاد هم سو غ للزماوب اسءيال کل قنع دن المه_رد ؟ وعن 
الیل » رمن النصرة » ومذهب لطر ذلك که و رهه » رلا سوغ أن تتفل بثى: مدا القول الاقم ۰ 
بالصواب هرا اذهب الارل » ۰ کا نجد فى اين رشد » تاخرص الط بد م : د قال :رای من رای 
أن اتال رم الأشراء نی ها تأثير فى اتصدیق فى تثببت الاشواء الي براد یبا بماريق الطاب هو 
. الصواب» . فارن تر <4 رورس فى الد الحادى عم من رة »امات ارسعاو » توت اشراف روس,: 
This 15 501000 12۷ and custom‏ » وترصسة دورف مهوت جامعات فرتما : 


, et tous ont raison 





س اع س 


وطبنى أن نشرح الضمائر والئثيلات ور ما کل واحد منبما » وكيف دو » 
و ماذا اف کل واحد منهما فى الله » وکرف يأتلف » وك أنواع كل واحد 
مما ) ومماذا يأتلف کل نوع منها » وکیف لست لان ٠‏ 

والضائر أقدم من الُثيلات » لأن بها تثبت القثيلات ۰ وهی أيضا آفرب 
إلى القياس وأشد ضرورية فى الژام ما بازم عنها . وذاك أيضا بن من کاب 
الفياس والثيلات قد استضعفها أقوام» وأبطل العمل بها قوم فى قدع لدهس» 
وق زمائنا ٠‏ وذلك أن الذين يرئون اليوم بطل الفياس من أهل الفقه والكلام 
ما طلون اقلا ..فانهم ما د ون باسم | القياس القثيلات» وایها ينون 
بهذا الاسم لأجل الاشتباه فى المعنى . لأنه !۱۶ يدل عند امهو ر أرلا على المغااسة 
بين مقدار ين ليعلم هل ها »تساو بان » أو بتفاضملان ۰ أو أمهما أعفام من الآخرء 
ثم على المقفاسسة بين شین آخرين أيهما أفضل وأجود » أو أشد وا کثر» 
أو نی ڈیء آخرء أ شىء كان » مما يجوز أن يكون به تفاضل بين این . فلذاك 
کلها كان المثيل بنا أقرب إلى المقايسة بين مقدارین» كان أخص باس القياس . 
إلا أن أععاب المنطق يملون هذا الام دالا على القسدمات المقترنة المنتجة 
إضطرارًا » كات حماية » أو شرطة » أو على طريق الخلاف » ومخصو نه باسم 
القياس » دون الاستقراء والعثيل ٠‏ 

ثم الضمائر عندهم أولى بام القاس من الٌثيل » وذلك ل عكس ما عليه 
الأس عند الهو ر » ثم عند کثر من المتكلمين . وكذلك الأقاويل السوفسطائية 
(۱) اين سيناء ایک المروضية » ۵ ۲ ۲٩-۰‏ : «رالقثيل هو الذى ميه فقهاء زما نا قراسا ... 


والريافض رادا :ی من نفاة القياس فى صناعة الفقه سلکون هذا السبيل > ٠‏ 


اكاب 


لطع — 


قد لسمونها أيضا قياسات » لا على طريق الإطلاق » بل الأقاويل السوفسطائية 
سمونا قياسا سوفسطائيا » والضمائر قياسا خطبيا . وأما القياس بإطلاق فلم 
مخصون به القول الذی یازم عنه النتحجة اضطرا ۰۱ والغمائرتشتمل عل ما هو قياس 
فى الحقيقة » وعل ما هو فى الظاهی قياس ۰ والضمائر فی بادى الرأى الشائع هو 
الرأى الذى لم يتعقب ٠‏ ولكن إذا كانت الشربطة فى الخطابة أن تحمل الا را 
الشائعة » ل نبال كانت الغمائر / فياسات فى القيقة » أو غير قياسات » بعد أن 
أكون أفاو يل مقترنة » إما بالقوة » و ]ها بالفعل » مقنعة عند المي ۰ والغمائر 


۳۱ ( 


(۲ 
أقسامها الأول هى آفسام المقابيس الأول » لأن مما حملية وشرطية ٠‏ ويذغى 





(۱) ابن سينا » عرون المكة » ص ه + القياس مژاف من أترال إذا سلبت لزم عنما لذانها 
قول در » مثال ذلك أنك إذا سليت أن کل بحسم مؤزلف » وکل مراف شحدث » ازم من ذلك أن 
كل جسم محدث .م ۱ ۱ 

والقياس منه اتثراتى » ومنه استثنائى ۰ والافترانیات فى اغايات ثلاثة أشكال ٠‏ 

اين سينا الجاة ¢ ۲ : القياس : اما أن بکرث ۳ يلزه لیس هر رلا لديضه مولا فيه بالفعل 
اوجه ما ¢ بل بالقوة 3 و سمی اسا اترایا » كةولك كل 7( موف ۰ وکل تزاف لاٹ 6 
ذكل جب عات ۰ 

راما أن يكون ما پلزمه هو أو نقیضه مولا فيه بالفمل » وسمى قیاسا اسنأنايا » كقرلاك : 
إن كانت اللفس لطا فعل بذاتها » فهى 3 مة بذائها ٠‏ لكن لها فمل بذاتها » فهى قائمة بذائها ٠‏ 

)۲( ابن سينا ¢ عبرن اطفكة ¢{ « راامضية الله ھی الى يكم نیا برجردشى: هر الصرل 
لئیء هو الموضوع > أر مدمه له : كةولنا 0 رید کاب 4 ز ید ليس یکاپ ؛ والأول سم إعابا» 
والثاى سمى سلا ۰۰۰۰ رالقعایا اللية : أن : ٠ » ٠٠١‏ 

(۳) ان سينا : عون الحكمة > 4 ؛ و قضية الشرطية الاسله : هى الى ع فما يلو قطية 
٠‏ تم تاليا لقضية أخرى تسمى مقدها » ار لا :لوه ۰ رالأول هو الاجاب » کفراك : إن كانت 
الشمس طالعة > ذالتهار موود ؛ وااثانی هو السلب » كقرلك : ليس إذا كانت ااشمس طالعة > فالأول 
مودرد > ۰ 

ابن سينا » عيون المكمة 6 4 + رالشرعاية المفصلة هی او يح فيها بتكافو امُمیتن فى لساد » 
أرساب ذلك ۰ :مال ذلك : اما أن يكون هذا المدد زرجا » راما أن بكرن فردا ۰ متال الاالى + 
ليس إما أن یکون هذا زرجا » رما أن یکون فردا . 


YY 





أيضا أن تقنع من جهة المسادة والصو رة وكية كل واحدمنها وترثييه وكيفيته عل 
مثال ما عليه القياسات الذ كورة فى كتاب القياس . 

و کل قباس فن مقدمتین لا أقل ولا | كثر» واقترانیما هو اشتراكهما مجزء 
واحد » وترتيمها هوأن تكون |حداهما صغرى والأخرى كبرى » و احداهما هی الى 
كنب فان ضرور یة روم عة منه» والاخری واصلة ون اع وب ال 
مها ضرورية لزومها ٠‏ وكية کل واحدة منهما أن تكو نكلية أو حزئية ٠‏ و كيفية 
كل واحدة منهما أن تكون موجبة أو سالية . وأما موادها فهى الأمورالموجودة 
الى عنها وفبها الفضايا إذا إئتافت صارت مقدمات ۰ فالضرو. ية من المقدمات 
فى نهاية فى الوجود فى أنفسها . والمكنة فى لماية وهی الوجود . والمطلقة متوسطة 
بينهما ٠.‏ ولذلك متا ما هی معلومة العا البقين » ومنها مظنونة » ومنها 
محسوسة. ۰ فالمعلومة هى فى النهاية من وثاقة الإدراك » والظنونة فى نمساية 

الوهى فى الإد راك > ولمحسوسة متوسطة . وذلك ایضا بين ما تقدم من 
E 7‏ احدهنا ب ز| احداها : ادما ب ٠‏ 
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(۱) ان سينا » النجاةء ۱۵-۱4 : المادة : اما واسبة أو متنعة أو مكلة ۰ فالمادة الواجبة 
هی سال للحمول پالقیاس الى الوضوع يجب بها لا حال أن يكون دائمافى كل وات ٠‏ أى يكون 
الصدق مم الموحب فى کل وقت » كالة الیوان عند الاسان ۰ رلا يعبر السلب ٠‏ 

والمادة الممئنمة هی -اله الحمول بالقياس الى الوضسوع يكون الصدق فيا داتما مع السلب » 
كاله الجر عند الإنسان ولا يعر الاعجاب . 

والمادة المنكنة هی حالة للحمول بالقياس الى الوضو_ ولا يدوم بها له صدق فى اعجاب أو سلب » 
كاله الکانپ عند الإسان ٠‏ 

(۲) المصباح الثر : ( وهر ) الخائط وهيا من باب وعد ذعف واستر نی و کذلك الثوب والقرية 
والبل » ريتعدى باطمزة 6 فبقال أرهيئه a‏ ررعی الثىء إذا ضعف أو سقط ۰ 

أساس البلاغة »۽ مادة : وهی ؛ وهی الطائط > وق االوب والأدم دهی » دق الثل ۰۰ « خل 
سبيل من وهی سفاژه » ۰ رحبل واه وآرهیته ٠‏ ۱ 


قبل أن اسسوس ما بقیننا به ما ههنا نحسه . فإذا فاب عن حواسنا لم ندر 
هل هو على ماكنا أحسسناه | ام لا . ونما صادقة بالکل) وكاذية بالكل » ومنها 
كاذية بالمزء» وصادقة پابلزه . ومن هذه خاصة ماكذبها فى أكثر أحزائها» ومنها 
ما صدقها فى | كثر أجعزائها» ومنبا ما صدقها فى احزاء مساوية للا جزاء الاشو , 
ثم من بعد ذلك تختاف القدمات بحسب اختلاف الأجناس العشيرة التى فیبا ‏ 
وها القضاياء و باختلاف أنواع كل واحدمن هذه الأجناس وذلك أن منها ماكلا 
حزومها فى اوهس » كقولنا : الإنسان حيوان » ومنبا ما كلا حزما فى ااج » 
كةولنا: هذه السطوح عشرة. ومنها ما كلا حزما فى الكيف» کقولنا : كل مع 
فهو شكل. وكذلك فى سائرالمقولات. وقد يكون منبا »۱ احد میا تحت مثولة» 
والحزء کرحت أعرى » كقولنا : الإنسان آمض .ثم تختلف المقدمات 
بعد ذلك باختلاف الصنائع الى نوی على صنف صنف من أصناف الموجودات . 

فهذه أصناف مواد الضيائر والقياسات فى املة . 

والضمائر تقنم بصورها» ولةنم مموادها . و اما تصير «قنمة بأن سق فسا 
موضع عناد وی لم یکن فیا «وضع عاد ) ررحت من حد الفنم روه إلى 
رتبة اليقين وحده ٠‏ و [سا تصير الذمثر الماية فى حد المقنع بان ينظر أولاً إلى 
القياسات الملية النى هی فى المقيقة فباسات »و یعرف م نكل واحد منها المقدمات 
التى تكسبها الضرور ية فى لزوم نتاتجهاء فسا كان منها ینا من أول الأعس آنا هی | 
الى أفادت الضرورية » كا فى الشكل الأول من الأشكال الهلية) حذفت واشرت 
وصرح مها پالی هی واصله بينها وبين النجة فقط» ءال المقدمات اللكير », الکلة 
فى ضر وب الشكل الأول فى آنا بية 1 هى الضرورية فى ازوم نتامها شا 


يشي فى مقاييس الشکل الأول إذا رد أن نجملها ماس أن غعذف الكيري 


۲ب 


1۳ 


۳ب 


ت م — 


ونب رها ونصرح بالصغرى فقط ٠‏ وان رآبنا أن تمرح بها فى بعض الأوقات» 
آخذناها 9 ۱ فان هذا أحد ما تصير به الةا رس مقنعة من جهة صورها . 
أما وا فا القول انما بق فيه موضع عناد من جهة ضرورية الزوم » وذلك إنما 
يكون بان لا بصرح بالمقدمات التى تفيد الضرورية . و إن ذ کرت »1 تذكر بالحال 
الى توجب ما القدمة ور الازرم » وأما انیا فر »ا كانت كاذية > 
بينة الكذب » فيشعر السامع بكذبها » فيزول إقناع القول ٠‏ فرذا سكت عم 
المنكم » أو هم بسکوته أنه فا يسكت ءا لاجل آم ظاهمة ااصسدق ۰ 
و إن كانت صادقة » لم يو من أن تکون صادقة باپلزه فةط ٠‏ وان اضطر ا نکم 
إلى التصمر م بها فذ كرت مهه_لة » فامت المهملة فى بادى الرأى عند الجهور 
مقام الكاية » وخفى موضع الكذب فما » فصارت مقنعة » إذ كان مق فها 
موضع للعناد . وأما فى مقا بيس سائر الأشكال» فان مواضع القدمات الضرورية 
فى كل ضرب منها خفية » ومع ذلك فإنه لا يتفق أن تکون | الكبرى سنب) هی 
الضرورية لا عالة » پل رما كانت الصغرى هی الضرورية فى لزوم الننيجة » 
فلیس بغمائر أن بصرح فما بکلنا المقدمتين بعد أن مجعلا مهملتين ليبق ف التأليف 
موضع العناد ٠‏ و إن سكت من الضرورية » وذ كرت الباقية مهملة » صارت 
أخفى » وكان أمكن للعناد . وأء! إن دمرح بالمقدمات كاها» وجمات الضرورية 
كلية » واستوفى فى کل واحد منها ثمرائط القياس » ارتفم من رتبة الإقناع إلى 


رتبة اليقين , ول يكن فى صورها موضع عناد . ومع ذلك إن إفناعه بزول دن وجه 


آخر » وهو أنه يظان مستعله أنه إنما غلب لا بطريق اللخطابة » پل بصنامة 


(۱) ابن سينا » الحمكة المروضية» 4؟ : « بل إن صرح بها » صرح با مهلا > ٠‏ 
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منطقية تعقب بها القول» أو بصناعة آحری ذيرها » لا بقدرته على جودة استمال 
الطريق المشترك بينه وبين جميع مخاطبيه وخصومه ۰ ومتی ظن بالا سان أن غلبته 
تلصومه هو لنفاذه فى صناعة أنحرى غير الصناعة المشستر كه بينه و بين خعبومه » 
ل يكن قوله ذلك مقنعاء من قبل أنه يظن أن الذى به يقنع » ليست قوة الأهمس» 
ولا القضايا ی يستعملها فى مغاطبته » لكن بفضلقوة استفادها عنصناعة أعرى , 
ا أن المتصارمين می استعان ادها مل الآحر سلاح » أو بأسباب اثر 
لا ساو به فيه مصارمه ) دل ذلك منه على ضعفه عن الصناعةه وأخوج دن طيقة 
المصارمين ۰ وكذلك المتذ زعان بالطرق المشتركة . ثم ينظر بعد ذلك إلى الضسروب 
المقترنة انى ليست قياسية؛ فيميز منها مايظن به فى الظاهى أنه قياس /ء فيستعمل ٠‏ 
فنا : الضرب المقترن مقدماتها كلها موجبة فى الشكل الثانى»فإنه فى بادى الرأى 
قباس قد صمرح عقدماته كلها » أخذت كاية أو جعلت مهملة . فإن حذفت 
إحداهما وذ کر ت الأنخرى مهمله كان أمى الهو يه أخفى » وكانت مواضع العناد 
فيه بالحقيقة أ كثر . 

ومئها : الضروب القياسية الككلية النى فى الشكل الثالث . فان نتائمها بى 
أن تؤخذ كلية . فإنها وان كانت قياسية » فلوست تج نام كلية » بل حزبية , 


الذاك ليست هى قياسية بالإضافة إلى اانتائج الى توضع لما فى هذه العسنامة » 


۲ س آحداها : احديبيا ب 


وسح کے“ دنا 


(۱) ابن سينا » اللطابة » ١‏ ۲: « رأن ابلدل » إذا ازم شيشا » رأذعنرا لأزربه » 
خالوه مذالطة الم » أو شيا ليس ستوی لهم انکذانه » نهم فى جيرة دنه » ويره الى الماءل 
بفضل القوة لا يفضل الصواب » والسکوت عنه لبرة ولةصور المنة » لا لمصادفة الرنم .,. ۰ 

ابن رشد » تلخیص اتلطاية » 4م : د فان الناس يسر يرث باللازم عن القرل السناعى 4 ريررن 
أن ذلك إنما لزم من جهة الصناعة » لامن جهة الأ فى ثفسه > ٠‏ 


۱۳۹4 


ب 





E 
وينب أن توخذ مقدماتهما مهملهة) لحن وت العناد‎ ٠ وهی الاج الكلية‎ 
. فما بعض انلفاء‎ 

ومسا : الضروب ضر القياسية الى احدی مقدماتب] موجبة والأخرى 
سالبة ی كانت إحداهما كلية» مال ذلك | على کلب وب ولال شی» من ج» 
فهذا ليس يتج ضرورة أن ليست فى + . وقد يكون لا فى + ٠‏ ولکنها 
إذا مکست المقدمتان حميعا لتحت > ليست فى بعض | . فلأجل ذلك قد عکن 
أن يغالط به ؛ فیوهم أنه اتج | ليست فى ج . غير أن هذا خنى الإقناع ) 
ولذاك لا بکاد ستعمل ۰ ۱ 

كيف تاليف ااضیار الشرطية» ومن كم جهه تصير مقنعة من قبل أن صورها 
منها متصله و منفصلة ٠‏ فالمتصلة إا تصیر مقنعة بان به‌مرح بالشرطية منها » 
وتضمر المستثناة » ثم رؤ تى بالنتيجة ٠‏ وأايجة الشرطى المتصل فى هذه الصنامة 
رما کان مقابل التالى » ور بماكان | مقابل المقدم » وذلك بحسب ما بری النکلم 
أنه أنفع له ٠‏ ولسكوته عن المستثناة نی موضع المغالطة فى حیع هذه التایخ, 
وذلك أنه لا کاد بشسعر فى بادى الرأى ولا المهور كيف نبغی أن لستثی » 
أو ای استناء ينتج ای نتيجة ٠‏ فان هذه كلها خفية عند ابمهور . 

نذا كانت النتيجة مقابل التالى » كانت المستئناة مقابل المقدم ۰ وهذا التأليف 
منتج فى الظاهى » لا فى الحقيقة ٠‏ فإذا صرح بالستشی » لم يمن أن اشعر به 
السامع » فتزول عنه القناعة ۰ فلذلك بلبغى أن سكت عنه و يضمر . 
وإذا كانت النتيجة هی المقدم بعينه » لاما يظن أنه ينتج ذلك بأن بستثی 





ع بت إسداهها : اعدہیا ب 
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تال جا وضع ٠‏ وهذا أيضا فى الحقيقة غير متتج ٠‏ وهذا التأليف فقل ما يستعمل ۰ 
غر أنه إذا استعمل وآثر المتكلم أن يكون له إقناع » فینیفی أيضا أن يضمر 
المستثى للا شعر بفساد تاليفه » فيسةط [فناعه ٠‏ 

وإذا کات التتيجة مقابل القسدم ‏ فبين أن الستشاة هى مقایل التالى . 
وهدا التأليف حيح» ولكن [ا يصير مقنما بحذف المستثناة . و إن صرح «هنا 
بالمستثناة» فينبغى أن يسكت عن الشريطة ليق فيه موضع عناد أوموضع «طالية. 

وإذا كانت النترجة هی التالى » كانت المستائاة هى المقدم » وكان اتآلیف 
أيضا ححا ٠‏ غير أن المستثناة فى هذه كيا توضع غير نة » وتاج 
إلى بیان ٠‏ فإذا صرح ہا »ل يەن أن بشعر لخفاثما » فيزول افناع القياس . 
فيش أن يضمر أيضا . 

وأما أن المسئثناة توضسع غير پينة ويحتاج فى | تصحیح المتيجة إلى أن 
تین المستثناة » وإلا لم نصح الترجة » فقد ينه ابن نيةوءاخس فى كاب 
القیاس ۰ و بامله ایا محذف ما إذا أظهدر وصرح به ) احتیج ف تصحیح 
آسه الذى به يسح اتالیف إلى صناعة منطقية ارصح با انتایف » لا مالم 
حذف إلا للاختعبار وللا بول لقول نع ۰ الذلك صار ااسبب فى أن 
كانت الكبرى فى الأشكل الملية الى سبیلها أن ذف » وکانت الممذرى 
فى الشرطى التصل الى سباها أن تسذف ثيئا واحدا بيه ٠‏ والشرطية 
المتصلة إما استعملل فى هذه المبناعة أ کم ذلك ف المعارضات إذا امس ما 
|بطالفول انعم ٠‏ وأما اأشرطية النفعبله الى تعمل هل طر يق اتقسم : فان العادة 
جرت ف الأ كثر ألا ذف منها شیء» لاالشرطية الصا ولا المسئثناة ٠.‏ شیر أله 
إذا اتفق أن كانت المعاندات فيها | كثر من انين » ر مسا لم توف المتكام عند 


التقسم 8 أصنافها 4 ای عم ود موضع کلام ۰ ور یا م (ستوف نف ذلك 


أمتثناء رمیا 4 بل ستئی بعتم )ا دول بعص ) فیکرن أيضا خەم فى ا لتنا 
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موضع کلام ۰ و ذا اقتصر ملى الشرطية وحدها لم يكن القول مقنعا » بل بغلن 
أن القول مطلوب» أو قول منشکك ۸ ستفر له رأى ۰ فإذا استوفیت العاندات 
فى هذه الشر یطة » واستوق الاستشاء فى كل ما نى أن يستثنى فى الحقيقة » لم 
بين فيه موضع عناد من جهة التأليف» ثم يلتمس عنادها من جهه المادة . ور ما 
اقتصر فى هذا الضرب على المقدمة الشرطية | وتضممر الأنخرى ٠‏ والتيجة می 
كانت ظاهرة جداء أوكانت هناك أشياءحاضرة ما لاسأو للذهن تفهمالمستثناة ٠‏ 
والنتيجة مثل أن يقول القائل: «أحدنا» » وذلك فيا يقصد أنيخطع فيه خصمه. 
فان قوة هذا القول قوة قولنا: «امخطيع إما أنا و إما هذا» لكن المخطع لست أناء 
فإذن المخطرع هو هذا » . وأمثال هذه ستعمل عند التعرريضات ۰ وربما أشكل 
لاس » مالم يكن الا ف المستثنى ظاهرا جدا ٠‏ فلذاك ينبغى أن يتوق هذا 
إلا حيث يكون المستننى ظاهرا جدا . وان اضطر الانسان فى بعض الأوقات 
إلى هذا » فينيغى أن يصرح بالستتی أو بالنتيجة حتی بعلم الستثی أى" شیء يلبغى 
أن يكون ٠‏ 

وأما فى الضرب الذى تعمل الشرطية المنفصلة فيه على جهة السلب »> 
كقولنا : ليس يكون زيد بالعراق وهو بالشام » فا حال فيه كال حال فى الشرطية 
المنصله. فإنه فى أ کثر ذلك يقتصر فيه علالقدمة الشرطية فقط » وتضمرالمسئثناة. 
لأن المستثناة ر ما أبطلت الضرو رية الى هىفى بادى الرأى ضرورية فى الننيجة) 
فلذلك سكت عنما الا بشعر به السادم . وذلك أنه إن جعلت المستثناة مقايلة هم 
اتتفق » ۸ تلزم عنها النتيجة ضرو رية» ولا فى بادى الرآی. وی هذا خاصة ليف 
أن تضمر المسئثناة ٠‏ وذلك إذا كان المتكلم اتس أن بلج مما التالى أو المقدم 
فإنه ما شج ذلك إذا استثى مقابل الآخر. وإذا قصدت ذلك فليس يليغى أن 
,قتصر مل الشرطى » بل یصرح معها فى النتيجة وتضمر المسئثناة و إلا | بطل 

(4) 


۳۰ 


إقتامه من قبل أن للسامع أن بستثتی ما آوردته ما ببطل به نتیجتك» أو لا يدرى 
آی" شیء أردت أن تتح » إذ كان يجوز أن بتوهم عليك أنك ]نما أضمرت استثناء 
تج شيا آخر فير الذی قصدت إنتاجه» فيصير قولك أول شىء مشکلا» فيسقط 
إقناعه ۰ وأما إن أراد مريد أن ينتج مقابل أحدهما » فإنه نما يتنج بأن بستشی 
آحدهما . فإذا صرح به لم ببق التکلم موضع عناد فى التأليف ۰ ولذلك صار 
الأفضل أن يضمر المستثئى ویصرح بالننيجة فيصر القول مع ذلك آو حز » 
وتكون قوته قوة ما هو فى القيقة قیاس» إذ له أن يطالب بوجه الإلزام ٠‏ فكل 
ما آقنم ويه بعد موضع للعناد أو للسئلة" والمطالبة كان أحرى بالخطاية . 

وكذلك ا ال فى الشرطية التصله إذا مدل بعبارتها إلى أن تجعل على طريق 
السلب» كقولنا : لا بوجد النبار أو تطلع الشمس » ولا يوجد اف أو يوجد 
الحلد » ولا يكون هذا الری إنسانا دون أن يكون حيوانا » ولا بمثى زيد حتى 
بتكام عمسرو . فهذه وأشباهها ترجع إلى الشرطية المتصلة ٠‏ والغلط يقع كيرا 
فيا نی أن نستثثى من أمثال هذه » وفيا بنینی أن تکون هی النتائج فى الحقيقة . 
والتتائج الكائنة فى بادى الرأى عن هذه رما كان الشی» ومقابله من مقدم أو تال» 
فبذبغى أن يجمل المدكم النقيجة فى أمثال هذه مایری أنه لايقر به» و حذر أن يصرح 
پالستثناة منهاء وخاصة إذا كان التصريح بالمستثناة ببين عوار التأليف و سقط 
ضرورية إلزامه » وأمثال | هذه الشرطية ربا استعمات على جهة انلبر » ور ما 
استعملت على جهة الأس » كقولنا : يا زيد “لا مش دون أن بتكلم عمرو . 

والشرطية المنفصلة فینینی على الأ كثر أن لا بستوفی أقسام متعانداتها كلها » بل 
بقتصر منها على أظهرها فقط ؛ ويرك الأخنى منها » ثم ينظر فى ای" أقسامها 


۲- كيرا : كثير ب 





ب 


د اه سا 


ينه السامع على موضم المعاندة فى النتيجة » أو فى تاليف القول » فیعذر 


التصري به ٠‏ 

وأماقيا ساللخاف : فإنه [نما استعمل] كثر ذلك ف إبطالالأقاويلوالمعارضات» 
كقولنا : إن ۸ يكن كل إنسان حساسا؛ فليس كل حيوان حساسا » وذاك محال, 
فبنبثى فى قياس الحلف أن يصرح بالوضع» وهو المشكوك فيه » وباحال اللازم» 
و پضمر المقدمة الصادقة الى سبيلها أن تضاف إلى المشكوك فما ٠‏ وربا اضطر 
المتكلم الى التصریم بالسادقة 8 لم يكن اللزوم ظاهر! ۰ فينبغى أن يجعمل ذلك 


تصرح فى آخخرالقول » كقولنا : إذالم يكن كل (نسان حساساء فیس يكون - 


كل حبوان حساسا » إذكان الإنسان حيوانا . وذلك ال . 

ثم نبين كيف يقنع من جهة موادها . 

ولا كانت المقدمات الى شأنها أن تعطى الأقاو یل صمة ازوم نتانجها عنما هی 
أملك بالأفاويل من باق مقدماتبا » وكان بلبغى أن تنكون العناية بها أ كثر» 
وكانت المقدمات الباقية سپیلها أن تتنزل على ما شفق أن تکون عليه مس 


(۱) ابن سينا » غيون الکة » ص ۱۰ ؛ « قياس الللف : هو أن أذ نقيض المطلوب ¢ 
و يضيف إلبه مقدمة صادقة على صورة قياس منتج » فينتج شونا ظاهى الإحالة » فيعلم أن سبب نلك 
الإحالة ليس تأليف القياس » رلا المقدمة العبادقة » بل سسبما إحالة نقرض المطلوب س فإذن هو 
محال ۰ فنقيضبا سق ۰ 
فإن شنت أحذث نقیض الحال » وأضفت إليه الحقة » فينتج المطلوب على الاستقامة/ ٠‏ 
ابن سينا » البرهان » حققه أبوالعلا عفینی » المطبعة الأميرية » ٠١٠١١‏ » ص ٩۰‏ و راما 
: قياس الخلف فإنه بفید برهان الإن » لأنه بين صدق شىء بكذب تقيضه لامجامه احال : رهذه كلها 
بأمور خارجة ۰ لكنه فى قوته أن يعود إلى المستقيم فيكون منه ماف قوته أن يكون برهانا » ۰ 
أبن سينا » النجاة » ص مه ه و قياس اتفاض هو الذى مین فيه العللوب من بحهة تکذیب نقيضه 
فيكون هو پالقيقة م‌کبا من فياض اقترانی ومن قياس استثنای ,,, > ۰ 


1 
أن تکون محسوسة أو بقينية كاملة أو مقنعة» وجب أن یکون الإفناع الذی استفیده 
الضمیر | من جهة مواده هو أن تکون مقدماته ی تعطيه ضرورية الإلزام أولى ۰ 
فإذا كان كذلك » كانت مقدمات الظهائر التى سبيلها أن يعطيها صصمة لزوم نتاتجها 
عنها ينبغى أن تکون مشهورة فى الرأى السابق المشترك للجميع ٠‏ 
وقد تقدمنا فبينا ما معنى الرأى السابق . 
وهذه المقدمات تحتوى عل ما هی فى المقيقة مشهورة » وعل ما هی فى الظاهس 
فقط مشهورة » من غير أن تکون كذلك أيضا فى الحقيقة . وغنوى الشهورات 
عل ماهى صادقة » وعلى ماهى غير صادقة ٠‏ ولكن إذا استعملتما اللخطابة > 
فليس تستعماها لأجل آنب) صادفة ۰ ولو كان كذلك » لكانت إذا صادفت 
مقدمات صادقة غير مشهورة استعماتها » وليست تفعل ذلك» پل تطرح المقدمات 
تیب إذا كانت غير مشهورة ۰ وأيضا فإذا استعملت انلطاية المشهورات الى 
هی بالحقيقة مشبورات » فليس ستعملها لأجل آنها فى الحقيقة مشبورات 
عل مثال ما تستعمله صناعة املسدل » لکن لاجل أا فى بادی الرای مشبورة 
لجميع » واتفق فيها آن تکون مشهورات ف الحقيقة . وكزلك إذا استعملت ما هی 
فى الظاهى فقط مشپورة » فلوست آستعماها من جهة ما هی كذلك على مثال 
ما ستعمله السوفسطانية» لکن من جهة ما هی فى بادی رأى الميع مشهورات ٠‏ 
واتفق فما أن کون مشبورات ٠‏ وقد یتفق أن تدخل تحت هذه مقدمات كثيرة 
صادفة ويقينية و يدخل فما ماهى صادقة بالكل وصادقة بال مزه ومظنونة | ومعلومة 
وضرورية ومطلقة ومكنة ٠.‏ و یدخل فسا ما هو خاص بالتعالم أو بالطبيعيات 
أو بصناعة آحری من سائرالصنائع من نظرية وعملية ٠‏ ولكن ليست آستعمل هذه 
الصناعة شيثا من أصناف المقدمات من جهة ما هو ذلك الصئف » لكن من جهة 


۹۷ 


با ولاب 


۳ 
ما هى مشهورة فى بادی الرأى المشترك» لکن انفق فيها مع ذلك أن كانت موصوفة 
بسذه الصفات الأر» وان فى بادی رای المشترك للجميع مشبورة . 

فنها : مواضع » ومنبا أنواع ٠‏ 

فالواضم : هی المقدمات التى تستعمل قسواها » أى بزئيائها » مقدمات 
عظمى ؛ فى قباس قياس » ولا ستعمل هی أنفسها . 


والأنواع : هی ای تستعمل هی أنفسها ‏ کا ھی س مقدمات عظبی 


فى قباس قياس . 


(۱) آرستاو » غساية » 6١‏ ۲ ۱۵( ۱۳۵۹۷۲۳۸۱۱۳۰۷ ده): 
غ6 مها ytvépnevov oly‏ ۳۵ نع اعة عن ساوح eîxéûç‏ مش TÛ pêv‏ 
وها نه , Èxev‏ ناه tû ÊvSeyépneva‏ أوعد tù‏ للقن روع ها امنیاون deq‏ ليد 
xatû 00‏ ۲۵ وناو م۱۵0۵ ۲۵ ع0 روفتاه ëxelvo 200 Û‏ 2006 امب 
حشوم ۰ ارت وا وظوإما هله تشكرن بالأ کر . رليس ذلك سلا کا حد أنا س , لکن 
الى وجل بغير حال الممكنة فنكون »تلا من تلك نله الصادقة مها » أى كازلة الكلبة من الحزنية »۰ 
(؟) أرسمار » غطابةء ۲۷۲۰۲۸۱ (ىه"١اؤم‏ سه ("): شمر etd)‏ ۵ هرک 
م0۵ و۱۵۵۵ TOG‏ 8 و010 lug TQUTUUEL,‏ ۷۶۲۵۵ و 0 ۳2 
۷۰ عات 6۰ ۰ ۲-۱۱۹ : « وقد أعتى بالأنراع تلك الى تکون عن الأجناس الفردة 
فى القضايا الحواص » و بالواضع تلك الموام الكل حال واحدة > ٠‏ 
فارن أبن سينا » المكة المروضية » ۲۸ ؛ اللطابة » 4٩‏ ؛ « والأنواع : هی الى محنص 
تفعها فى آم بز من موضوعات اللطابة ۰ والمواضع : هى الى يشترك فى الانتفاع بها بميع الواضع 
بالشر 5 » 
أبن رشد » تلخيص اللطاية ۸ ۸۸ یادها ؛ ولا سا ص 9۰ « والأنواع : هی المقدمات 
الكلية الى تستعمل فى صناعة صناعة ٠‏ والمراضع : هى المقدمات الكلية الى تستعسل جرئياتها في صناعة 
ماعا »> ۰ 


- إن — 


والواضع : ليس يكون شىء منها خاصا عوجود دون موجود » ولا جنس 
دون جنس » ولا بعلم دون علم > پل يكون كل واحد منها ماما لعلوم كثيرة » 
ولاجناس كثيرة» وتحتوى على أصناف قضايا حزئية » كل صنف منها قد یکون 
خاصا مجنس دون جنس » أو بعلم دون عل ۰ 

وأما الأنواع : فان كل واحد ما تخص قياسا قياساء وضويرا ضميرا » و کل 
صنف لها خص جنسا دون جنس » أو علما دون عام 5 

والمقدمات الزئية للمواضع على ضربين : آحدها أن کون مو هما حزئيا 
تحمول الموضع » وموضوعها حزئيا لموضوع الوضع ۰ والثانی : أن يكوجمولها 
جز حول الموضع » ويكون موضوعها بعينه موضوع الموضع ٠‏ 

وأما المقسدمة التى موضوعها جزلى موضوع الوضع » | وو هما هو بعينه 
مول الموضع فليس تعدفى قوى الموضع » ولا فى حزئياته » بل هی نتبجة لأزمة 
عن قياس نجعل مقدمته الکری الوضع نفسه » ومقدمته الممغرى مؤتلفة من 
موضوع المقدمة الذى هو حزء موضوع الموضع ومن موضوع الوضع » فيكون 
موضوع الوضع هو امد الأوسط . 

والأنواع : ملا مؤثرات » أو سودات ف بادی الرای » وواجبات » 
وعلامات فى بادی الرأى لجميع ثانيا. وموضوعاتها معان كلية يوجد فیا شیء موجود 


لثىء أو غير موجود له » بغير شرط أصلا . وتؤخذ مهملة أيضا . والتى بوجد فما 


(۱) ابن سيناء النجاء » ۱۳ س ۱6 ؛ د رأما الذائعات المحمودة فى بادى الرأى الغير المتمقب 
فهى آراء إذا عرشت على الأذهان العامية القير الفطنة أو الخطنة الغافلة هی‌ضا بغنة أذعنت ها » وإذا 
تعقبت ل نكن شمودة » كقول القائل : مجب أن تنصر آخال ظالما أو مظلوما ٠‏ وليس الثی الواحد 
ذائعا فى البادى بالقياس إلى كل سامع » بل إلى نفس تفس » ۰ 

ابن رشد » تلخص اللطابة > ص ۵ ۸۷ رمأ ببدها ٠‏ 


۱۳۹۸ 


۹۸ب 


شیء کشا أو غي ركان على الأ كثر فى المستقبل بين من آم‌ها آنا تننج نتا بج مظنونة 
متّى أخذت مقدمات كبرى . وأما المحمودات الى یوخذ فا شىء موجودا لشیء 
أو غير موجود له على الإطلاق من غير شرط وتؤخذ مهملة وكلية مب ما شخاص 
موضوعاتها محسوسة وطبيعية » وما ما اتفاص موضوعاتها إرادية ٠‏ فالى 
أشخاص موضوعاتها محسوسة فا يصححه اس يصدق وی ل إشد القضية 
المثهورة شىء غير شهرتها فقط فهى مظنونة ۰ والقياسات الكائنة منها تنح 
نتم مظنونة . ان اتفق أن كانت يقينية ول شعر با » فیقینها بالعرض . 
ولهذا شرط ابن نيقوماخوس ف البرهان أن يكون اليقين يقيناء لا بالعرض ٠‏ 
والدلیل والعلامة : فیشترکان فى أن كل واحد منهما بوجوده بلزم وجود شیء 
آخر. می کان الس | الذى بوجوده بوجد مول فى موضوع أعم أوأخص من 
احمول والموضوع جميعا خص باسم العلامة . ومتى كان ذلك الأعس أعم من 
الوضوع » وأخص من الحمول » أو مساو ا له » مى دليلا . والدلیل يأتلف 


فى الشکل الأول فقط . 


۲ - کتب ف الامش : العلامة والدليل . 


(۱) ابنسميناء الحكمة العروضية » ۸ ۲۹٩-۲‏ : « ويا دلائل ؛ وهی الى إذا وجدت » فقد وجد 
ول فى موضوع + ولاتكوث أخص من الموضوع > ولكن ربا كانت أخص من الحدول . 
میا ملامات : رهی كالدلائل » إلا أنها اما عم من الول والموضوع جیما » وزیا اخص 
مهما چیما » ٠‏ 
ابن رشد » تلخيص اللخطاية » ه 4 : « والدلائل الى تنكون فى الشکل الثالث رالثانى تخص بامم 
العلامة ۰ وما كان مثبا فى الشكل الأول خص باءم الدليل ٠‏ والذى ف الشكل الشانى هو أخص بام 
العلامة من الثالث » ٠‏ 
استعمل أرسط رکه باعي وى للإشارة إلى العلامات عاءة » ثم سم العلامات ال شرورية » رهله 
شصبا بامم تقمر يون 10¥ re170‏ 6 رل جد للق م الثانى اسم خاصا ۰ 


ان 

والعلامة صتفان : أحدهما هو الذی یکون فيه الد الشترك آعم من احمول 
والوضوع جميعا . والثانى :أن بكرن الد الشتركك آخص من احمول والوضوع 
ميعا ٠‏ فالذى یوخذ حده المشترك آعم من الطرفین بأتلف فى الشكل الثانى ) 
ولاعکن أن يرجع إلى الشكل الأول »لأنه لوكان برجم بالان کاس » لکان‌ماینمکس 
منها بتساوى مموله وموضوعه» ول يكن أعم من كل واحد من الطرفين » و1'ا 
كان شمکس لو كان ياحدى حالين : ما أن تكون احدی المقدمتين أو كلتاهها 
موجبة كلية ساوی موضوعها ولا » وإما أن تکون سالبةكلية ٠‏ فإذ كنا قد 
وضعنا الحد الأوسط أعم من الطرفين» فليس ولا واحدة منهما : لاسالبة كلبة » 
ولاموجية» لساوى ولا موضوعها ٠‏ 

وأما الصنف الثانى من العلامة : وهو الذى يكون حده الشترك أخص من 
الطرفين » انه يأ تلف فى الشكل الثالث لاعالة . فالأمم والأخصيوهمان فى الظاهس 
بوجودهما وجود الحصول فى الموضوع من غير أن يكون ذلك من قبل أن تاليف 
الأعم ليس بقياسى أصلا فى القيقة » لا على تلك الننيجة » ولا على غيرها ٠‏ وأما 
عل تاليف الأخص انه وإنكان تالیفا قياسيا » فليس بقياس على الثىء الذى 
جعل | علامة له » کا جعل ٠‏ وان کان قياسا ما ينتج شیثا سر . لأنه نما جمل 
علامة لوجود شیء فى کل آهم ما ولیس ف شیء من ضروب الشكل الثالث ما شج 
نتيجة كلية أصلا . وأما الذى هو آعم من الوضوع وأخص من الممول أو مساو 
له فهو دليل يح » إذ كان تأليفه تأليفا قياسيا ٠.‏ وكان أيضا قياسا على 
الثىء الذى جعل دلالته . 


۱۳۹۹ 


ب 


لت لاو د 

والدليل الذی هو يح لیف سفان: أحدهما الثىء الذى بوجوده يوجد 
الأمس » وبارتفاعه برتفع ذلك الاهر» أو الثىء الذى بوجوده يوجد الأ مولا 
فى موضوع » وبارتفاعه يرتفع ذلك الأمى عن ذلك الموضوع » وهو الدليل 
المساوى. والثانى : الشیء الذی بوجوده بوجد الأس» ولا يرتفع المي بارتفامه» 
أو الشیء الذى بوجوده يوجد مول فى موضوع » ولا يرتفع بار تفاعه عن ذلك 
الاس » وهو الدلیل الأخص . وکلاهما دليلان صحبحان ٠‏ 

وأصم الأدلة : هو الذى بوجوده يازم أن يوجد الثىءحيث کان »ونی آی"موضوع 
كان » وأی" وقت كان ۰ ثم الذى بوجوده بوجد الشیء فى الا كثر : ما فى أ كثر 
ما يقال عليه الدليل » أو فى أكثر الأوقات . 


و بعد هذین » فان الدليل أيضا هو الذى بوجوده يلرم أن يوجد الئیء ۲ 


و بوجوده أيضا يلزم أن بوجد ضسد ذلك الثىء » حى يكون ذلك الأمس 
الواحد دای لا مل الثىء » ودليلا أيضا على ضده ولا يمتنع أن يكون من 
هذا الصنف ما دلالته مل أحد الضدين أشد من دلالئه على الضد الآخر > 
أو دلالشه بالسواء علبهما ٠‏ وهذه | كلها تأتلف فى الشكل الأول تألیفا قياسيا. 
إلا أن الضعف الذى بوجد فيه هو من قبل مادته » لا من جهة تالیفه ٠‏ 


۷ سب كتب ف الطامش : أعم الأدلة . 





(۱) ابن سينا »النجاة » ۰٩‏ : « الدلبل فى هذا الوضع قياس اضهارى حده الأوسط شىء واسد » 
إذا رجد الا "صنر» نیمه وبمود شىء نر للا'صقر دائما كيف كان ذلك التبم » و یکون على نظام الشكل 
الأول» لوصرح مقد.تيه ۰ ومثاله قولك : هذه الراة ذات لبن ( وکل ذاث لبن قد ولدت)» فهى إذا 
قد ولدت ۰ ور يميا يسمى هذا القياس نقسه دليلا » وربا سمى به المد الأرسط > و 


۲۰ 


لد ۵/۸ — 


والدلیل والعلامة يقال اولا على ذلك الا الواحد الذی سبیله أن يؤخذ 
حدا أوسط . وأما الأمى الذى بوجود الدلیل يلزم أن بوجد هو إما على الاطلاق» 
وإما فى موضوع ما » فذلك الثىء هو المدلول عليه ويكون هو الطرف الأعظم 
فى أى شكل ألف » وق أى ضرب منه ألف ۰ وكذلك العلاءة . والثىء الذى 
تکون العلامة علامته » فان العلامة هی الحد الأوسط . وااشیء الذى له أو عليه 
العلامة هو الطرف الاعظم فى أى ضرب من أى شكل كان . 

والدليل يؤخذ أصنافا من الأمور» من ذلك أنه قد يوذ الدايل آمسا متأخرا 
ع[ الدلول هليه على جهة ما تدل الأمور ذوات الأسباب عل أسياءها , 
فإن الى وجودها عن أسباب » أو بأسباب قد تکون دلائل على تلك الأسباب ٠‏ 

والأسباب المشهورة ثلثة : الفاعل » والسادة» والغاية . والع.ورة هى أحد 
الأسباب إلا أا ليست مشمورة ٠‏ فالكائن عن الفامل دليل » كالعبنامة هلى 
الصمائع . وأحوال الفعولات دايلة على أحوال فاعليها ٠‏ وكذلك المفعولات عن 
المواد دليلة أيضا ملى موادها , فان الذى يرى من أحوال الثوب دليل على مادة 
غزله» ی" غزل هوء وأی" مادة هى » وعلى أحوال ناجه ٠‏ فيجتمع فى الفعولات 
عن المواد أن تدل على فاعليها » وعل موادها هيما . وأ يضا فکثر بر الأشياء 
تدل على غاياتها | وعواقهها » ای" عاقبة تکون » وعل الاغراض منها » أى 
الأغراض نصبت ها . وتکون أصناف ذلك على حسب اصناف الأسباب » 
مثل دلالة المطر عل أن غها قد كان» ودلالة الدخان والاحتراق الحسوسين على نار 
موجودة » وان لم نکن نراها . 


رقد يكون الدلیل أمر| منقدما الدلول عليه على جهة ما تتقدم أسباب الأمو ر 





۱ س بوذ : پوجد ب 


۷۰ 


۰پ 


مس هه — 


الامور ٠‏ فان أسباب الأمو ر قد تدل ایضا على الأمور» مثل دلالة النار على احتراق 


كائن فى الوضع الذى تری فيه النار» إذا لمي الاحتراق ٠‏ 

وقد يكون آمس| مقارنا للداول عليه » لا متأخرا عنه » ولا متشدما » ولا سیب 
له » ولا كاثنا عنه » مشل دلالة الغم على مطر كائن . فإن السواد ليس سيب 
للطر » ولكنه عرض ف غم مطر » اما دائما» و ما على الس الأ كثر . 

ثم من بعد ذلك آسمی المقدمة المؤلفة من الدایل والمدلول عليه دايلا أيضاء 
كقولنا : حيث كان دخان» فهناك نار» أو قولنا: حث کان نارء فهناك احتراق, 
ثم اسمى بعد ذلك القياس الذى مقدمته الكيرى هذه المقدمة» وصغراه قريلتها 
دليلا أيضا » والننيجة الكائنة عن هذا القياس مدلولا علا . 

وكذلك العلامة بسبی بها آولا ذلك الحد المشترك لذى هو آعم وأخص 
من الطرفين . والذى مجعل ذلك اد الأوسط علامة له من ااطرهی معلوء| بالعلامة. 
ثم سمی المقدمة الكائئة من ذلك الحد الأوسط ومن ااشىء الذى يجمل معلوما 
بتلك العلامة ملامة أيضا ٠‏ 

والقياس الذى حده الأوسط / علامة ما علاءة أيضا . 

وظاهى أن هذه أدلة كلها فى الرأى المشهور السابق . وما كان همكذاء 
فمكن فيه أن لا يكون دليلا فى ال+قيقة » ولا شمر به أنه كذلك إذا أذ من طريق 
شهرته فقط ۰ فتفيدنا من المدلول عليه أيضا ظنا . 

فن هذه تکون الضيائر مقنعة ٠‏ 

والكثيل : هو إقناع الإنسان فى شی أنه موجود لأس ما لأجل وجود ذلك 
الثىء فى شبيه الاأس » منی كان وجوده فى الشبيه أعرف من وجوده فى الأعس . 
وبين - على الشريطة التقدمة - أن الشبيه نی أن يكون شبيها فی با دی الرأى الشائع 


۹ - كتيب فالمابش : المثيل 


مت و5 سمه 


n" ۰۱۱ ۶ ۱‏ 
الشترك همع ۱ و بلبنی أن یصرح بالشبيه » و یضمرالشی الذی به تایبا ولا 


يصرح به إلا أن بضطر إليه إما لشدة خفائه» أو لشخب انم ودفعه الشبه بين 
امین ٠‏ والشبه یکون فى اللفظ و شکل اللفظ فقط . ویکون شبها فى المعنى ٠‏ 

والشبه فى المعنى اما أن يكون باشتراك الأمرين حميعا فى معنى واحد يعمهما 
من عرض أو غ_بر ذلك . و إما أن یکون الاهی‌ان نسيتهما إلى ما ينسيان إايه 
نسبة واحدة أو سبتان متشامهتان . وذلك إما أن تکون اسبتهما إلى شىء واحد 





(۱) ارسلو» ااتعلپلات الأرلىء ٩۸( ۲ 4 2١‏ ب ۱۹۱۹-۳۸ ۲۰) -التر حة العربية القدعة » 
طبعة بدوى » ص 1 ٩‏ ۲۹۷-۲ : د <أما ا لمال >> فإنه يكون إذا كان وبدود الطرف الأ كر فى الواسملة 
<<عن طریق حد شبيه >> بالطرف الأصفر فیننی أن يكون جود الواسطة فى <<امارفت لاعف » 
رود الأ كبر فى الشبيه بالطرف الاصفره أبن من الذى لر يد تبيينه ... فهر بي أنه ليس المثال بكزء 
إلى كل » ولا ککل إلى بزه ٠ ٠‏ رلکن كجزء إلى جن و <اذلك حا تکون الخالتان اب لزان ما بعدين 
ید راحد كر إحداهما معررثة >> ٠‏ 

أن سينا » الحكة العررضرة ۲۵ : وأما المثبل فيكرن إما لاشتراك فى معي دام » و اما لتشابيه 
فى النسبة » والاشتراك والتشابه ر عا كانا فى المقيتة » ور با كانا سب الرأى الذائع » ور با كانا 
تسب ظاهى الرأى الغير المتعقب » وربا كان ماليس منه بالحقيقة > بل لاشتراك الامم فقط » 
إلا أنه غير ملع عليه حب بادى الرأى الغير اشعقب ٠‏ 

ابن رشدء تاخرص اناطایة» ٩‏ 4 4 س ٠ه‏ 4 : « والبال فى هذه السناءة نومان ع فادها أن 
بقل المتكلم بأمرر قد كانت ورجدت .., والنوع الائ : أن يكون اللطيب بصنم المثال منمة > 
ر رمه اغثراما » . 

ابن سينا » النجاة » ۸ه : « رآما الیل فهو الک هل شىء معين اوجود ذلك الحم فى شىء 
اخردمين » أوأشياء أخرمعرنة هل أن ذلك ام كلى على المعى الشاب فيه » فیکون انحکوم مايه هو 
الطلوب + والتقول مته الحم هو المثال » والمی التشاه فيه هصوالامع » رامع هو الکو م بعل 
المطلوب النفرل من الثال ٠‏ 

شاله : إن العام حدث » لانه جسم ملف » اماي البناء والبناء #دث ٠‏ فاليم محدث ٠‏ 
فههنا : عالم » وبناء ) رجسمية ) ومحدث » ۰ 


۱۳۷۱ 


د یش 
أسبة واحدة» أو لسبة أحدهما إلى شىء ما آع رکاسبة الا إلى شیء ما آآخر ۰ وکل 
واحد منهما ما شبه قريب أو بعبد» مثل زید» وعمروه فإنهما یتشایهان بالإنسانية 
واليوانية وابلسمانية ٠‏ فأى واحد من الأهرين وجد له شیء ما لزم أن يوجد 
ذلك بعينه للأمى الاخر . وآفواها أن بوجد لأحدهما ذلك الشیء من | جهة العنی 
الذى به شابه الآخحر . و اعتبار ذلك أن یکون الشیء موجودا لذاك المعنى » اما 
بالكل » واما بال کثر . فان ذلك إذا کان هکذا » كاد أن يكون اثیل مرا » 
أو قیاسا » وخرج عن حد القثیل . 

ثم بعد ذلك إذا کان الثم الثانی شبیها بالأعس الأول فى أى شیء اتفق من 
المعانى مما يمكن أن بتشابه به اثنان » و إن ۸ يكن ذلك الشیء موجودا فى الأص 


۰ الأول من جهة ذلك المعنى ۰ فا كان هكذا » فإنه إن لم يكن هذه الحال خفية 


جدا فى لمشيل » كثر فيه مواضع العناد ٠‏ و بعد ذلك اشتباه امین فى اللفظ 4 
فينبثى أن نتخير المتكلم من هذه خاصة مايخفى أمره على السامعين . 
وهذه كلها مقنعة » وتستعمل فى اللخطابة ٠‏ 
۱0( 7 
وأما الف القثیل نانه حمل أولا حمليا » إذ كانت قوته فوة قباس حمل» 
(۱) ابن سينا » عيون الحمكمة » ۱۰ : التثيل : هو المع على غائب با هو موجود فى مثال 
الشاهد ۰ ور مما اختلف ۰ وأوثمّه ما يكرن المثاثل به أو المشترك فيه عله شم فى الشاهد -- ولیس 
بوئیق ٠‏ فر يما كان عله اک فى الشاهد لأجل ماهو شاهد » ور يما كان الشترك معنى كليا ينقسم 
الى حزئين » فتكون ال أحد ابلزئین » ول يدخل التفصيل ف القسمة المؤدية الى العلة ٠‏ فإن م يكن 
هذان الانمان وم أن الك لملة اثقاب القثيل برمانا » . ش 
قارن : اين مينا » المكة المررضية » ۳۱ : « وعناد المثیل فهو باراد شبیه ليس فيه ذلك الم > 
أو ببيان أن المعى النشا به ليس بعلة الحم » بل هناك علة أخرى أوجبت التشابه » ؛ اتلطابةع ۱۹۳: 
« راما الأمثله فناقضتما بالأمشلة واجبة ٠‏ فان | تتقض مثال » فالوجه ان يقال فيا : إنما ليست 
باضطراريدُ » و إن كانت أ كثرية ... > 





اد 
وقد يؤلفه المستعمل له على طر بق الشرطية المتصلة» إلا أن أ كث ما يستعمل 
دلى تالیف الشرطی المتصل عند المعارضة والإبطال والتوبيخ . فأما عند الإثبات 
فيجعل فى أكثر الا تألیفه هليا . 
ومقدمات الیل إذا كان حمليا » فان الثىء الذى به شاا » إذا كان 
ظاهرا » فينبنى أن يصرح بالمثال و بردف بالنتيجة » و يضر الشبه ٠‏ وإذا كان 
الشبه غير ظ هی » فینبغی أن بهمرح به ٠‏ 
والتصريح بالشيه حصل عنه ثلاث مقدمات : احداها «“وضوعها موضوع 
الثانية بعينه ‏ وهو الم الأول » و#ولها ول النتيجة ۰ والثانية وها الشیء 
الذى به تشابه الما | ٠‏ والثالشة ولا ذلك الثىء بعينه » وموضوعها ۲۷۱ب 
الاس الشانى . 
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